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الم اجام ل ءاول آم جع ا ؟ 

حا نوطئة یہ 

فيأيام صباي قرأت قصيدة للشيخ بوسف النهأئي امتدح بها السید أب المدى 
الصيادي في أيام السلطان عبد ا حید جاء فها هذه الأ بيات : 

ومست دار الك أحسب انا الى اليوم لم تبرح الى ا لجد سلما 

ألفينها قد أقضرت من کرامہا ول يبق فما النضل الا توا 

وألفيت سثلی أله عربية بى القوم مہم الزنم أ كرما 

وما نقموا منا بتي الب خلا سوى أن خر املق لم يك اما 

فاستحسلت” هذه الأبيات » و طنقت أنشدها في مجالس بيروت معزوۃ 
بالصراحة الى ناظمها الشیخ بوسف الدہاني الذي هو من أشعر شعراء العصر 
وكائت القصيدة مطبوعة منشورة وكانت معلقة ضمن إطار في دار أبي المدى 
بالاستانة 

اتفق بعد ذلك يقليل أن وقمت مناقشة تعرض فہا سلم سرکیس لي وحمل 
علي وأخذ بالنشنيخ في حقي ومن جهلة ما ما اليه لالحاق الضرر بي أنه أخذ ینشر 


ب 


هذه. الا بيات في جريدة كان يصدرها بمصر ويضعها تحت اسم الجريدة ويضع 
ُا د الاء کی ارک ما س علي ا ر 
أن هذه ال بيات ليست لي ولکنہ کان يقصد إيقاعي في غضب الدولة 

وبق سلم سرکیس نحو سنة یصدّر جريداله بہذم الا بيات مذیلة باعي وم 
یصبنی ہسبہا أدنى ضرر ولا أصاب الناظم المقيقي بل كان يشل منصباً علا في 
العدلية في بيروت ولم تكن الدولة تلتفت الى أمو رکہذہ . على أني اظباراً الحقيقة 
كنت نشرت واقمة ا مال وأو ضحت أن هذه الأبيات هي اشیخ الدہاني من 
فصيدة مشهورة مطبوعة منشورة سلقة في منزل المدوح السيد أبي ا مدى في 
دار السعادة 

ولكن تکرار نشر سركيس ذه الأبيات بامضائیي وعدم اطلاع الكثيرين 
على ذلك البیان الذي نشرته خيلا لم أن الأبيات هي فلا من قلي اط 
صادفت اسا كآوا ہہنٹوننی علنا وبتر مون با وكنت أقول للم ؛ وددت وأني 
أبوعذرتها » ولكن الحق أحق بأن يقال وهو.أن أبإها هو الشیخ بوسف النهاني 

ثم اي كنت أنظر مرة في جريدة عرببة. صادرة في أمريكا الجنويبة غذا 
بقصيدة حماسیة تتعلق بحرب طرابلس الغرب منشورة في تلك الجريدة موضوغ ٴ 
نحنها « شكيب أرسلان » والشطر الأول من هذه القصيدة فا أتذكر : 

الله أ كبر سيف ا حق مساول 1 

فدہشت ار ؤنة امضائی تحمهالاًنها قصيدة لمأ كن أنا قاثلباء وعذراء لم أ كن 
ناجلها . ونشرت في جريدة « البيان » بنيودورك تكذيباً هذه النسبة» لاحياة 
بنظمها ولا تبرؤاً من نبعتها » ولكن تقريراً الواقم 

وكانت لي في حرب طرابلس قصائد أخرى لكن هذه القصيدة لم نكن لي 
والذي يظهر لي هو أن أديباً نظم هذه القصيدة و) يضم امضاءه عليها فبقيت غفلاً . 
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3 ۱ 95 
ولا كنت أذا قد شهدت جهاد طراباسو بقيت ەو مانية اُشہر في الجبلالأخضر 
ادا بالسيف والقل سا ا كانت تقول بعض المرائد الابطالية » و كنت نظمت 
وثرت عن تلك اطرب وسار ت كلاتي نها ظن بعض من اطع على تلاك القصيدة 
وهي ضفل من الامضاء أنه لا بد أن يكون ناظمبا « شکیب أرسلان » لا نہ ہو۔ 
الذي ينظ وینئر في ذلك الميدان ء وبناء على هذا الظن وضع امضائی علمها 

بم اني كنت مر في جنيف ازور أحد الشرقیین غات مني التفانة الى 
جلد عخطوط على منضدلہ فنتسته فوجدت فيه أبياتاً شعرية منتخبة من ججلتها 
يتان قیلا ني جو أحد أمراء الشرق ممن ليس الیوم على عرشه ء وفي عذین 
ابيتين بذاءة زائدة وما راعنی الا أن رأيت اسمي هما . فنضبتوقلت لصاحب 
ا حطوط : : من أنشدك هذين البیتون الساقطين ومن قال لك انہما من نظي ۴ قال 
ل : لا آنذکر من قال لي ذلك وانا ھکذا معت . فقات له : انا في حياني کا 
ما ہجوت مخاوقاً ولا جوا بسيطاً فكيف أنزل الى قاذورات كبذه 8 ونی الال 
ضر بت عل امي الموضوع هناك افك وز . والذني أظنه أن قائل هذين 
البيتين أراد أن يني اسمه حياة مهما أو خشیة من طائتہما قالمقہما بي وتناقل 
' ذلك بمضهم حتى خيل أخيراً اُنہما لي لان اطلق جميماً لا يعلمون مشرب الشاعر 
ويكفي عندم أن یقول الشعر تی يصدقوا نسبة أي" شر اليه 

ا اونظیر ذلك قصيدة أخرى نظمها شاعر أبناني فرج بنذ بطع عشرة سنة 
وهي تنال من أحد كبراء لبنان ء وا كان الناظ الحقیقي قد أخفى امہ أخذ الناس 
يرجمون في أمر قاثلبا » فكنت أنا یں . وات بعل وملائکته تشہد أني 
بريء منہاء بل آي كنت ساخطا على نظمها وع شيوعها لني أعد المجاء من 
باب نضح الاناء عأ فيه وتصوير الانسان لنفسه فالهاجي عندي هو المهجر بعينه 
ولوکان كلامه يا 
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ومن هذا القبيل أمائیل كثير ة صادفتني في حياني : : منها نظم ومنها شر وها 
نكات ومنہا وقالم وأفعال فضلاعن أحاديث وأقوال » ول یکن شيء من هذه في 
ولا مي وانھا كانت نسبته الي اما خطأ في الروايات وعدم تنبت تثبت في النقل أو 
عملا جرد الظن والترحيح بدون عمدء أو تدليساً ولزوپراً من بعض الاعداء 
والحساد عن قصد وعمد اذا كان تمة ما يرجون هنه ضرراً 

ولا بد أن يكون ما حصل لي من هذا الباب حصل لكثير ين را 
كانت قسمتهم فيه أوفر فر من قسمي 

أفنقول بعد هذه المقدمة: أنه کان قد عزي الي' شعر | أقله وذلك مرة أو 
مر تبن أو ثلاث أو عشراً وكانت قد وردت هذه النسبة في جرائد سيارة أو 
صحف منشر ازم من هذا أن يكون شعري الذي باغ مثات من القصائد وري 
الذي ملا ألوقاً وألوقاً من الصفحات _ لأنه محصول قل يتحرك من 40 سنة ۔ 
هذا كاه منحولا لي ومصنوعا علي واني أنا لست بصاحيه 1 . 

لا نظن في الدنيا منطقياً ولا عاقلا يقبل هذا القول بل لا نمتقد أحداً ذا مسكة 
من عقل أو حصاة من ذ كاء الا راذا هذا القول عجرد سماعہ . فالحادثة والحادثنان 
والحوادث النادرة لا ينی عليها حك عام أبداً 

واذا اق لعمر بن امطاب أن قال مرة لحسان : ارّغاه کرغاء البعیر ۴ ایکون 
ذلك دلیلا على أن عمر منع الشعر وأن حسانا ل يكن بنشده م ينقض ذلك كل 
ا ا التوائر من انشاد عر الشعر واستذشادہ 
إياه وكون الرسول لہ قال : ان فن البيان لسحراً ومن الشعر لحکة ء واله 
ےت و صحابته کانوا يروون الشعر ويبازون له وير تاحون الى مماعه كسائر المرب 

أما طه حسين فبحسب قياسه الممهود ومنطقه الذي مشى عليه في كتابه عن 
الشعر لمهي دير بأن ینکر صمة نسب شعريي الي بأجمه لعلة أن سليم سرکیس 
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عزی الي أربعة أبيات هي من نظم النمباتي » وأن جريدة عربية في أمر 2 
فشرت قصيدة عن حرب طرابلس تحلتني إباها ولیس لي با عل ؛ وان خاوطاً 
في جني نضمن يبتين وجد تما امي وم يكو نالي وهل جرا 

یڑ تتلید الاوريين فیا لیس من اوم م 

وليس طه حسين في هذا الرأي الفائل والمنطق المقاوب الا متلداً لمرغليوث 
أو لغيره من الاور ببين بسائق عقيدة سخيفة فاشية ‏ ويا للأسف في الشرق وهي 
أن الاوربي لا يخطيء ابا اوانه من حيث اخترع الاورني سكة الحديد 
والغواصة والطيارة والسيارة والتلفراف اللاسلكي وما أشبه ذلك فلا شك أنه 
صاريغهم جيمية الشماخ ولامية الشنفرىأحسنمما ينهمهما سيبو يه والخليلين احد. 
وانهلما کان قوله هو الفصل في الکیمیاء والطبيعيات وألطب والهندسة ال ازم أن 
يكون قوله الفصل أيضاً في المفاضلة بين الفرزق وجرير والاخطل ! ولیس في الدئيا 
خأ أعظم من هذا ولا طيش يفوت هذا ااطیشء ٤‏ فکل ء عل 4 أر باه الین مم 
أدرى به . وان را عي الضأن لاادری' من أرسطاطالس في صنعته خخ ان هذا 
١‏ أي الف مل خط سل بد الاخصاء الذي يمول عليه الاوربيون والذي 
عنع الفوة في الب ٴی 

وبمد هذا ققد ولع الأورييون بقصال واوعہم بها لا ينغي کونہا خطأ لاسا 
ان الغربي وان بد الشرق' في العاوم المادية فل يبه في العلوم الأدبية ولا العقليقه 
وان ا حققینمن الغربيين معترفون عزية الشرقيين فی القلسفة والمنطق ء : مقرون 
بأن الشرق ہو منشأ الحسكة ومهد المدنية . وعلى كل الأحوال لا يقدر أحد أن 
یقول ان الٹرقین لپسوا أدرى من الغر بین بداب الشرقيين ولفات الشرقيين . 
ولا بتدر أحد أن يدعي أن مرغليوث. وغيره من المستشرقين بستطیعون ان 
يغيموأ الكلام العربي أ كر من علماء العرب أل االسان الذي نشأوا فيه . و أن 

من احق الحق أن یظن أن مرغليوث لكو نه افر نی صار عيز الشعر المصنوع 
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على لسان الجاهلية من الشعر الجاهلي الأصلي » وانہصار يظهر له فما مایخنی على 
مثل سهبو به وا للیل والفراء والاخفش والمبرد وابن دريد وأبي علي القارسي 
وابن جني والزخشري وأفرانہم من لايحصيهم عدد ولا يحويهم بلد » وم جہاہن 
العربية وصيارف الغة الذين يعرفون في لظة سحیحا من هرجا وأصيلها من 
جینہا ء واذا تليتعامهم القصيدة عرفو | من نسجہا من أول بيت فما وذلك اشدة 
مرانہم هذا الأمر ولکونہم وقفوا أنفسهم على خدمة هذه الغة وأنفنوا جواهر 
أُرواحہم من المهود الى الاحود في تنقادھاء وانهم قوم عاشوا بها ومانوا علا 
و خلوھا و جنوہا و طبخوها وجعاوہا قوتہم الدائم فانتزجت بلحمہم ودمهم ومثلت 
فهم ء وكادت كل جار حة من جوارحهم تنقل آثارها وکل شاعرة من شواعرم 
محمل شعارها ء فكيف يقدر مستشرق أوربي ء نسبته الى هؤلاء نبة عر بي تمل 
الاتكليزي الى شكسبي رأن يدعي کونہ فهم من لغة المرب مالم يفهمره» و اثقبه فا 
الى ماغفاوا عنه » وانه عرف الدخیل من الاصيل وحقق ان الاصيل من شمر 
الجاهلية نزر لا یکاد يذ كرء وان الشعر الذي يقال انه جاهلي والذي جه المفضل 
الضي في جموعه وأو عام في حماسته والمعلقات السبع التی حفظها المرب من حاضر 
وباد وسار ذكرها في البلاد كل هذا مصنوع ملقق مرئب بعد الاسلام نظمه شمراء 
مولدون و نحاوء شعراء قالوا انهم وجدوا فيالجاهلية » والحال أنه لم یتحقق وجودم 
أو وجدوا ولم يقولوا هذا الشعر 1. نعم خنى هذا عن ول العر بية المقرمين وأنشدوا 
هذا الشعر على انه لعلقمة الفحل ولامرىء القيس والأعشى والنابنة وعروة بن 
الورد وهل جراً وبنوا عليه النحو الذي وضعوہ والصرف الذي ابتدعرہ والاشتقاق 
الذي لحظوہ والمفردات التى جمعوهاء لا بل بنوا عليه ذلك العروض وتلك الا وزان 
والارجاز:والمداء وألمناء وکل شيء انفبق به فم عربي » وکانوا في هذا" كن بنی على 
أصل فاسد أو وقف على جرف هار وهو لا یمم ما مته ! 
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كلا لسري ان أئمة العر بية الین لم يذكر التار بع أن أمة خدمت لالھا ونصحت٠‏ 
اسانہا وحررت صرفہا و وها عقدار ما حرروام! م وضمطوها و و نوها وتقعدوها 
وهذبوها وعر فوا مہا الصحیح من العليل والأميل من الدخیل والمطموع ٭ن 
الصنوع ؛ وأشاروا الى ما ثبت أو ترج أنه وضع بد باعل وآ قعل غير تاه » 
وهو پالقیاس الى الشعر النابت لالہ أشبه بلمد بالقياس الى الغمرء فل يدعوا رحمهم 
اللہ تید ]نولا رعا بعلا ولا سیا بيجأ وعل فض ان غابت عنهم أشياء 
لان كال العم و مستشرقة الافرمج مم 
الین يقدرون أن يعقبوا على أئة اللسان العربي وأن يصلحوا خطام لاسا في 
المسائل الغو ية البحتةء وليس الظالم ان يفوت ت شأوالضليع » ولیست صفة کون هؤلاء 
السنشرقون اف بالقى تضمن لم العدمة عن الحطل والزينة لدى العطل . اننا 
عرفنا کٹا من هؤلاء المسنشر قن بالذات وحادثنام و نفضنا ماعندم وم من 
بعد في الطبقة الأولى من هذا انس ولا نتكر مامندم من علوم واسعة وآر اء 
صائبة ونظرات دقيقة ولمات عامة و طرق في البحث جلية»و أن منہم مؤلفون عظاما 
ومنقبين دهاة» ولکننا لا نتردد في القول اتا لم مهد ٭ «نهم واحداً اذا رجعمت 
المسئلة الى المربية ‏ تقدر ان نعداه عالما وان تقر نه إلى علماء هذه الامة الحاضر ين 
فضلا عن لفابرین . وأنذكر الى لقيت أشهرهم وسمعت مہم اط في الەربی 
ولكننا نظرا لكونهم أجانب عن اسان ری قلیلہم كثيراً ونففي على ضفہم 
وا عناپتہم بلسائتا وآداينا ء وهم بعد هذا لهم طرق أخصر في الوصول 
وأساليب أقرب الى النظام وملاحظات ا تعمقهم في العا م الاخرى 
کیا ان معارفہم التار ية على وجه الاجمال أوضع من معارف الشرقيين : 

حت غرائب يعض لاوریان هده ١‏ 

ونمود الى انلصال التی أولع مها الاوربیون ولیسا فبا على.حق بل أصبحت 

عندعم أشبه عرض أو هوس مها بماحة أو خصلة : وذلك أنهم يبالغون في القليل 
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وبريدون ان يجدوا لکل حادثة أسباباً غريبة وعللا لا ضار على البال ۽ فيأثون من 
ھذا ات .بالغنث الذي يكاد غي قارع الم من شدة نبوه وغرابته . 
ولا بزالون ٠‏ يغرلون في اير اد الاسباب ويتنوعون في التخرصات والتكبنات ماشادت 
خیالانہم وما طالت تصورالہم حتی بظن الانسان أحيانا أنه يقرأ أضغاث أحلام » 
وحتی تبق الأألناظ بدون معان » و كثيراً ما يري القارىء بالكتاب جانا و ينهد 
في القراءة ویمدل عن النظر في ذلك الکتاب الذي قد توجد فيه فوائد في جانب 
هاتيك السخافات 

ويجوز أن يعلل فيلسوف مثل Taine‏ على المط اللاروتى - لكن مم 
زيادة في الاغراب - الحوادث التاريخية الى وقعت في فرذسة ويبحث عن أصول 
فرنسة الماضرة ويكون قد أصاب الفرض في کثیر من أحكامه أن لم يكن في جیما 
وذلك لشبحره في تاریخ بلاده و إحاطته بأخبار وه وا كناهه أسرارا اجنامية قدا 
عرفها غيره . ويجوز ان ع آخر مثل سنت واف Sainte-Beuve‏ قد أوني 
موهبة خاصة في ققد الرجال . و آرجم عدداً كوا من رل أمنه فرزق في هنا 
الموضوغ حلا أيده فيه من شدة الف و الاستقراء ها الم الى ما عنده من شفوف 
بصيرة وسداد حجة . و يليو ق أن كل من أن علا أ کان ذلك العم أو أحاط 
بوامة أية کات أو قنل احدى المسائل را أن عل ج ان مقدمات ذلك 
العم أو ان يدعي ما شاء من معرفة أسباب تلك الواقعة أو ان قوض في ملاحظات 
أجماعية وروحية وسياسية واقتصادیة كانت هي الأصل في ذلك الحادث عو يجدر په 
أن يصيب الح و بطي المفصل في أ كثر الا٘حیان ان لم يكن مطقاء إلا أنه لا بچوز 
ان لوصف بالاصابة » بل لا یجوز أن يؤخذ بالاعتبار من خلا ذعنه من مقدمات 
الموضوع اني بريد أن یقتحم معركته أو انت فيه أدواته ناقصة لا یسح في امقل 
أن تبلغ به طائلا . وان المعلومات الناقصة لأأشد نضليلا وأسوأ عاقبة على الجتمع 


من الجھل المطبق 

والحال ان الافرنجي ‏ ونرجو أن لا بطالہنا القارىء بالامثال فانها ما لا نسعہ 
ا جادات؛یل كل كتاب كتبه الافرتح عن الشرق يصحأنيكون مثالا بدون استثناء۔ 
لايكاد يصل عله بحادثة أو حادئتين أو ثلاث حى بجمل منہا قاعدة ويبنى على ذلك 
حکا ويسجله إسجالا وپرخی ہمد ذلك عنان تصوراته خی لا تمرف نفسك أفي منام 
أنت أم في يقظة . انظر الى تآ ليغهم عن الشرق والشرقيين سواء في السیاحة أو في 
النارِخ أو في اللغرافية أو غير ذلك وتأمل مافيها ءوقارن بینه و بهن الواقم الذي تعلمه 
أنت عل اليقين وتلسه كل وم بيدك وتنظره بعينك وتسمعه بأذنك ولا تقدر أن 
تكابر فيه إلا اذا كنت ممن يكابر نی الحسوس وانظر البون الشاسع بین ما تقرأء 
من كلامهم وماهو بین يديك لتقضی العجب العجاب 

ليس فيمن يعرف لفة أوربية من الشرقيين إلا من قرأ کتبا ألنها الافرنج عن 
عمورية وعن مصر وعن بلاد المرب أُوعن أمور متعلقة بالعرب وان تالیٹمم ف 
هذه تعد بالمئات» وحن تكتفى بالعثيل بها لأنہا أقرب اليك وأجدر بأن تتمئل مہا 
الحقيقة »فيقدر ان يقسم الانسان غير حائث أنه لا يكاد بوجد مها كتاب إلا وهو 
مشحون خلطا وخبطاء مہا يكن من رفعة قدر مؤلفه ومن شهر ته في الم . وان 
الصحيح النادر منها هو الذي خلطه قليل بالقياس الى غيره 

حتى أن ر نان نفسه وهو مناً كبر فلاسفتہم وم نأعلهم بعاوم الشرقو بلفات 
الشرق و بنلسغة الشرق وقد زار بنفسه الشرق وأقم بسورية مد منالزمن نهد له 
خلطاً عجيباً عن الشرق وأحكاماً خيالية ‏ وقد وجد من رد عليه وأثبت خلطه 
ونشر رده باللغة الافر نسية ء ولكن شهرة ر نان المظيمة غطّت على تلك الفضائم . 
وان من غر يب التصادف ألى بيا أنا احرر هذه الاسطر اطلعت ٹر ان على جملة 
واردة في کتابہ « الاناجيل » قول فیہا مايأني أثقله بنصه + ۱ 


للامیر شکب أرسلان ي 


“Ali, chez les Schites, est devenu un personnage totalement myto- 
logique . ses file Hassan et Hossein sont 068 personnages reels, 
le myihe se greffe frequemment sur une biographie historique وى‎ 


وبر جمة ذلك : 

انعلياً أصبح عند الشیعیین شخصاً اسطوريًا مامه أما ولداه الحسن والحسين 
فإنهما شخصان حقيقيان . فالاسطورة تاقح في الغالب على ترجمة حياة تاریخیة . 

لم نفہم ماذا بريد بقولہ ان علا صارشخصاً اسطو ریا . فان کان مر اده بذك 
أن الشيعة عظموه ويجلوه وقد سوه حتی أخرجوه عن دائرة البشر فلبلواب أن 
تمظيم الشيعة الامامية لسلی لم يبلغ الدرجة الى وصنہا ر نان بل هو عندم أنضل 
الصحاءة وأشرف انسان بعد الرسول کہ . وهذا غيرمايقول رثان . نم لنفرض 
جدلا" ان علباً أصبح عند الشیعة شخصاً خرافياً فا الفرق في ذلك بينه وبين الحسن 
والحسين 7 لأ نه ان كان الغاو في شخص یجەلہ خرافياً ققد غلا الشيعة في أولاد علي 
کا غاوا في علي نفسه . والحال ان رنان يجمل ينها فرقاً فيقول ان الأب سار 
أخرافة وان الاولاد أشخاص حقیقیون . وهذا هو الخلط بعينه . وليس في الج 
شيء صحیح الا قوله : ان الاسطورة تبنى على أساس تر جمة حياة تاربخیة 

أن حيث قال ر نان أن علياً صار عند الشيعة شخصاً اسطورباً ء وان ابنيه 
الحسن وا سین شخصان حقيقيان وجب علينا أن تقيلهذا القول لا نہ قله رنانة 

اذا كان ر نان وهو من المبقرة الافذاذ الین لم تنجب مثلهم أوربة الاي 
الاعصر والقرون وممن درسوا علوم الشرق اکثر من كل اوري آخر بخاط هذا 
الخلظ ويخبص هذا اللبص فا ظنك عن ليس عبقري وليس بفیلسوفءومن ليس 
اسیج وحده في قومه» ومن ليس بواقف حق الو قوف على علوم الشرقیین 7 

ومن غريب النصادف أيضاً أنني بنا أحرر هذه السطور تناولت عدد أمس 


۱ مقدمة الكتاب 


سد سا 


٩ (‏ وفبر ۱۹۲۸ ) من جر دة الطان وھ ىكبرى جرائد فر نسة كا لايخفى فوجدتها 
تقول في فصل عن الحزب الراديكالي : 


Le groupe se tient , tire entré deux forces contraires , comme le 
tombeau de Mahomet dans "espace , immobile 


٤ ومعناه‎ 

« يبق الحزب نح تتجاذب قو تین متضادتين أشبه بقبر محمد سا كن في‌الفضاء» 

فنقل ان قبر عمد متاق « ساكن في الفضاء » ! ومن أدص ذلك من الاين 

ومرة قرأت في هذه الجر يدة خبراً عن اللمجاج يقول فيه : ھ الذين يذهبون الى 
مكة لزیارۃ قبر مد » ! 

ولا تجب في ذلك يمم لایفرقون bls : Ea‏ أردنا أ أن تمصي 
في آدربة این رفون أن قب مد َي ہو في الدنة لاني مكة ف من ن الستائة 
ملیون نسمة الذین تأهل . بهم أورية بوجد الف شخص 

توم ور رت 

اذا لم نستطع شیا فدعہ ‏ وجاوزه الى مانستطليم” 

وهو: : د قل محمد اجیل تقسدم فلا ل يتقدم تقدم اليه تمد » أنا أقرأ هذا 
ئل كل يوم تر ييا يي كنابتهم . فتى جرى هذا وني أ“ كتاب ورد من كتب 
المسفين ؟ 

. لعیدماقدمتاہ اثنا لانطمع في ابر اد أمثال على هذه القضية قضیة جل الاور بين 
مور الشر قيين لن الانسان لمم أن يعس رمال الدھناء ولا حصی البطحاء 
ولا جوم السماء 

وليس من العجيب أن بقع الؤرخ الافرجی أو التكاتب السیاني أو ف 
منهم في الأ عند مايتكلم على بلاد مر بها عابر مبيل أو أقم نبا مدة من الزمن 


للامير شک او سلان ب 


رم كشف دخائلا أ قرا عنبكتبا صر » ور جا كان مؤلفوها من 
عطہ . ولکن العجيب الغريب ہو زعم الكاتب الافرنجي اعطاءنا صورة تامة 
عن البلاد التى م“ مها وهو لایمل عنما الا مامه من دليل الفندق أو سائق العربة 
أو آخر ین جمعته معهم النقادر من لیسوا في المیر ولا في النفير . وترى الافر جي 
عم ذلك لاينظر الى لزورۃ مءلوماته فی الموضوع الذي یطمم أن بحررہ ولا الى 
قلة بضاعته منه بل مهجم عليه هجوم من قتله عاماً وبقره اطلاعءو تراه لایروي 
خبراً الا جعل له توجيباً زعم انه الواقعمثل ان كاتباً شهيراً مہم جاء الى طرا بلس 
الغرب أيام الجباد و كنت هناك فذ كر طبرق في رسالة أرسل بها الى مجلة” 
« الاباوستراسیون » وقال ان بها قبيلة ا مہا عائلة مربم -- وہی من فر وع قبيلة 
المبیدات - وان هذا الاسم باق علمها من أيام ماقبل الذنح الاسلامی أبام كان 
. هؤلاء الاهالي هناك نصارى ! ول يمل أن هذه القبيلة عربية صرفة وان تاريخ 
هجرة قبائل الحبل الاخضر من جزيرة العرب الى مصر م الى برقة ممر وف ولم 
يمل أن المسامين یسمون*مریم . وهكذا ١‏ كثرهم عند مايكتبون عن ااشرقیین 
يسترسلون الى خیالانہم ویجزثون بمقدمانهم الضئيلة ويتسوّفون من ذلك الماع 
الساقط ویقدمو نه لقراتهم على أنه عتم النسج جدير بالافتناء . وكثيراً مابطاقون 
على هذه ملز عبلات ١‏ بع ای ن پ س چس نو ہے وت 
ہ ا اس مصر » أو < الحقيقة عن مسئلة كذ ومن شاء 
غلیقر ا جرادم وجلانہم ولیترأ مثلاً : « ان مصطق کال منع لبس الطر بوش 
خلا للإوامر القرآنیة » ومالناولشواہد وفي کل مدالعبر يدردعلالشرقيين رزم 
تئوء مها الخال من حرائد اور بة ومجلامها وفي كل منہا من الاحاديث الغر يبة عن 
الشرق و الاحکام غير المعقولة على أحواله مايكفي أن يأخذ منه الشرقیون أمثلة 
كافية مقنعة وحججاً راوية مشبعة بحیث يتهون عن هذا المرض؛ مرض تلفي أقو ال 


پچ مقدمة الكتاب 


EER 


الاور بيين قايا سلّمةحتی فیا .برفون فيه يدون معرفة » ولقد عہدت'کٹی.ا من 
الشرقیین الذین بح اکون ویقار نون ویرون ماني روايات الافرع هنا من خالفة 
قائق وأحياناً من مكايرة ا حسوسات من لاملكون أنفسهم تارة من الضحك 
وطورآً من البكاء لضياع القائق الى هذا المد :.. 
وقد يجاوب المكابرون : لفهذا اخلط خاص بالغربيين ء الم يكن الشرقيون 
ليخلطوا عند الكلام على الفر ببين ‏ أظم يميد أن الشرقيين تَسرٗعوا وتہوروا کا 
تيور بعض الافر ج 7 
والجواب أننا لاندعي کون الشرقيين أعلم من الغربيين وحاشا أن نقول هذا 
بل اولئك الیوم على وجه الاجمال أعل منا بلا جدال ء ولكن المصيبة القاتلة مى 
أن الشرقي يتهم أخاہ الشرقي فی نقله ویسفھہ في عقله ويحتقر رأيه ولا یقبل له قولا 
نجرد انه شرق ولا یضیع الوقت بزعمه في قراءة كتبه » حتى اذا اطلع على تاليف 
اوروبي ولو محشرًا بالمذیان تلقى ماقيه نازلامن السماء وض" عليه بالنو اجذ وأبى 
أن يرئاب فيه أو بحا كه واذا وجد نة أشياء تخالف ا حسوس اہتغی وجوه التأويل 
یا یفعل الماماء بالسكتب المقدسة» وكا يقول الامام الغزالي فیا اذا مارض العقل 
والنقل . ولكن عاماء الدين قد يتساحون في التأو يل ویجماون الع النهاني 
لعتل ويطبقون الوحي عليه . وهذه الفثة الضالة من الشر قيعن تأبى أن تناقش 
الغربي ا لحساب على شيءءبل تقبل كل مايقوله صبرة بلا کِل ولا وزن . ومن هنا 
فشا مانحن فيه من الازمة الادبية و الاجتاعية واللغويةوالتخبط الذي ترانا تتخبّطلة 
لان حقائفنا انقلبت ضلالات بلا سؤال ء وضلالات الافر نج تُلقّیت حقائق بلا 
جدال . و يكفي القائل أن یکون مسیو أو مسترآ أو هرا أو سنيور حى يكون: 
قولہ قي كل مقام فصلا . وہذا ہو البلاء الاعظمء لأن الافرجي يخبط في الامور 


للامبر شیب أرعلان یل 


الشرقية خبط عشواء والشرق يرى بعينه الق ويغالط نفسه . بل اللطب أعظم 
من هذا وهو أن بعض الغربيين المنصفين المدققین اذا كتبو | عن الشرق اعترفوا 
بصعوبة مركبهم وحذروا القارىء من قبول کلامہم على علانہ »ولكن القاری. 
الشرقي م الا من رحم ربك س لایطیمہم في رد شی. ما قالوہ وكأنه قول للم : 
ان تحذيرم هذا ان هوالا نواضم متم وأما بحن فن تحن حى ميرو على بمحيص 
كلامم !كان عندنا في جبل لبنان متصرف عاقل یقول حاشیتہ : أن لا اشاورك 
خی تقولوا لي : نعم » نعم . وأا استشيرم خی اذا غلطت تنبہونی الى غلطي . 
وكان عنده مستشار مداهن موالس فقال له : ماذا نصتع اذا كنت لانغلظ ! تقول 
لك غلطت لاجل خاطرك ؟ لانباغ بنا الطاعة الى هذا المد . وهكذا تحن لائرید 
أن تقول للاورييين : انم غلطم ء ولو رونا من تلقي جیم أقوالمم ‏ قضایا 
مسلمة . فالاوريي عندة فوق الغلط . واذا غلط لزم التأويل . وکا أثنا أخذنا 
عنهم الكيمياء و الطبيميات والحندسة والطب والاقتصادو ااعلوم الاجاعيةفيجب 
أن تأخذ عنم عل العربية » ون قبل أحكامهم مسمطة على لفتنا وأدبنا وشمرنا 
وعلى تاریخ جاهليتنا واسلامنا وان نذعن ما يقوله بعض المستشرقين المتنطمين 
الذين یجعلون الحادثة والخادئتين قاعدة وينسون ان القاعدة إنما هي مموع الموادث 
وان في الفقه القديم ببق على قدمه ثم ان فيه الضرر یزال واو کان قديما »وان هذا 
لايعد تناقضا لان كل قال منهما لہ مقام وأسباب خاصة به ولا عنم ذلك من وجود 
القواعد الكلية . وأما هؤلاء المستشرقون المتنطعون ‏ ولا يطلق هذا إلا على زر 
منهم ‏ فاذا عرو على حكاية شاردة أو نكتة فاردة في زاوية کتاب قد يكون رة 
سقطوا عليها تهافت الذباب على الاواء وجعاوها معياراً ومقياسا » بل صيروها كا 
يعرضون عليها سائر الحوادث ویغفاون أو يتغافلون عن الا حوال اللاصة والاسباب 


يه . مقدمة الكتاب 


المستئناة واقتضاہ الزمان والمكان 

ویرج مکل هذا التہور الى قلة الاطلاع من الاصلء هذا اذا لم يشب ذلك سوہ 
قصد لان الغر ني لم يبرح عدوا الشرقی ورقيبا له - والنادر لا يعتد به - ومن 
الغربيين من م يتعل العر بية إلا على أمل أن يقتبع المورات ويحنظ المثالب ویتخذ 
من أعمالنا حجة علینا مثل الاب لامنس اليسومي . ومثله الدكتور ہارنمان الا اتی 
وکلا منہما قد عرفت" . وكان ہارنمان من أشهر المستشرقين ومع هذا قرأت لہ مرۃ 
غصلا ينفي فيه بعض الاحاديث النبو ية في حق الترك ولم يكن ننيه ذلك الحدیث 
لنزوحه عن العقل أو لمعارضتہ لاحادیث أخرى أو اضعف في أسائیدہ » بل زعم 
ان الحدیث موضوع لاجل تكبير مقا الني تل و إلا فان قد یکون لم يسمع بذكر 
الترك ! فالمستشرق الشهير الذي يظن أن النبي تق لم يسمع بذكرالترك ولتد كان 
أقل' بدوي جاهلي يسمع بهم لا یکون بدون شك إلا جاهلا أو متحاملا . ومثل 
عؤلاء لا ينبني ان يسمع كلامهم في تاریخ العرب والعر ية فضلا عن أن يؤخذ 
ابه ججة 

حل العمر الامل والاملام کید ' ْ 

ولينظر القاريء فی الا سباب انى زعمها بضہم نزو ير شعر على لسان شعراء 
ا اہلیة م قله شعراء الجاهلية . فقد قالوا : ان الاسلام أراد أن :طم سكل ما تقدمه 
وأن يمحو كل أثر للا ديان السابقة كاو ثنبة والیہودیة والنصرائية والصابئة » فرفم 
من بين المرب بعد الاسلام الشعر الجاعلي المقيقي وتبدل به شعراً مصنوعاً مقلداً 
به نسق الجاهلية کا یزور بعض الناس قطع الماديات و یبیمونہا على أنها وجدت 
في أثناء المئر تحت الأرض وهي في المقيقة جديد في هيئة قديم . انه لم يقل هذا 
تقول كثير من الاور بيين» بل الجهورمن مؤرخهم على أن شعرالماهلية هوشر 
الجاهلية ء ولكن قله بمضهم وتابعهم على ذلك نزر منا حباً بالشهرة وغراما 


اللامیر شكيب أرسلان ۱ یو 


بالخالفة . وقد يكون هناك 'غرض أو مرض لاأنه ما لامشاحة فيه أن العام 
الاسلامي مجتاز أزمة اجباعية شديدة تتجل أعراضها تارة في الدین ہ وتارة في 


'اللغة ء وثارة في اي" ء وتارة في السیاسةء وهل جرا۔ 


والجمواب على هذا الزعم يطول جداً الا أنه يتلخص في الامور الآ تية : 

'الاول : ليس بضروري لاعلاء كلة الاسلام أن لزم اسامون تعفية كل 
أثر من آثار الديانات الي سبقته وأن لایبتی ما ذکراً ولا عنما خا بل ما یزید 
في بيان فضل الاسلام واظبار طول وقوته أن بعل لناس أن قد سبقته سقتہ أدبان عريقة 
و ملل طويلة عريضة عميقة وأنه جاء هو ضعيئاً فا زال يقوى یتیک حول الله 

نی افنلم تلك الادیان من جذورها وم يبق ها أثراً في جزبرة العرب . ولعمري 
أن حفظ ذکری هائيك الاديان كان ضرور؟ لتبيين الفرق بین الة الاج بقةو الخالة 
اللاحقة وليعم الناظر المتأمل كيف ثقل الالام المرب من عبادة الشجر و الجر 
وأصنام العجين الى عبادة الالهُ الواحد الذي لا إله الاهوء و من وأد البنأت الى 
الرحمة و من البغاء الى المفة» الى غير ذلك ما کانوا فيه وصاروا الىمكسه . وحسبك 
أنهم کانوا منحصرين في فيافي الجر رة وانهم لم يكن لحم ملك ولا سلطان وكانت 
زوم الاءاجم في عقر دارم وکانت الاحایش تقتل رجا مم واستبوح أساءم في 
وسط بلادم اء الاسلام و ملکہم أعظم أ أقطار العام ومكنهم من نو امي الامء فن 
الضروري للبرهان على معظمة ماصنع الاسلام من خير العرب تذكيرم بالبيئة 
السابقة الذليلة » کا ان راجم الذاتمين الكبار كقيصر والاسكندر مد الفاح 
وصلاح الدين و ابليون وكل الغزاة المشهورين لات ولا يظبر اها ولا يعرف 
نفضل الذبن تحدث عنهم الابذ كر املو ك والام التی قہرعا أو لنك الفأحون و بضدعا 
تنيين الاشياء. وياليت شعري هل یخسر الاسلام أم يكسب اذا قي لان العرب في 
الجاهلية كان مهم قبيلة تعبد صن من جين فلا أصابنها مججاعة | كلته وقال الشاعر 


في ذلك شعرًءأيطمس الاسلام شمراً یستدل ہہ على مقدار فضہ؟ان ذلك اغيرممقول. 

القران ملا أن يدكر الديانات السابقة واخبارها » 

الثاني كيف پکون الاسلام تعمد E:‏ الاديان السابقة على حين ان. 

القرآن ا جید الذي هو مشرق الاسلام ويذبوع الاعان ملا بذ كر هذه الاديان 
السايقة وأخبارها وسيرها ريان بتعظہ أنبيائها وتكفير من خالفهم» وهو لايفتاً 
يخاطب بي اسرائیل ويذكرنوحاً وابراہم وامماعيل واسحق ويعقوب وبوسف 
ومومى وهارون وداود وسلبان وزكريا ويحجى الى عييمى بن مر یم و هناك التعظ ة 
الاعظم موهناك كلة اللہ القاها الى مر یم٤و‏ هناك ذ کر ا وار پین ءوهناك د کر ار عنان 
والقسيسين . وماذا بريد الانسان من احیاء ذ كرى هؤلاء الانبیاء أ كثر ماورد 
ْ في القرآن الكري بل الفرآن لاجمل الاسلام ديناً جديداً ولا ملة مستأفنة بل مجعله 
ملة ابر اهيم حنيقاً انعر فالناس الىتئرهات ضلال لجاء يردهم منها الى الحسجة وطال 
الامد علیہم فقست قلويهم اء يهدد فہہم بشاشة الامان ويرقرق ماه الحياء . وکا 
يويد القرآن التور اة یوید الانجیسل ويقول انه م ينزل على قلب محمد يثك الا 
تصديقاً لما بين يدن اتور والانجیل . والحاصل لايكاد الائسان يد في 
المر بي على سعة بره كلام يكيل به مقدار حماقة أولئك القائلین ان الاسلام زور 
على شعراء الجاهلية شعراً لم يقولوه ورفع من بین أيدي الئاس الشمر الذي قالوء 
وذلك لمحو ذ ک رکل ملة جاعت قبلہ وأثر كل عقيدة سبقته ! عند مايكون القرآن 
مس الاسلام من أوله.الى آخرہ لانکاد مخاو ان د هاتيك ان 

والنحل لابل من أخبار الوثنية نفسها التی ذ كر الفرآن أصنامها کاللات والمرّى 


ومناة الثاللة الاخرى وغيرها من الاصنام 
د ما ايتا من الشعر الجاهل خليق بصرہء 


الثالث يقول هؤلاء السخفاء ان أولیاء أمر الاسلام انما أرادوا ليطمسوا 
رت الاسلام و إخناه على كل شی خالفہ وأ نوا عل 
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هذا الشعر المصنوع الذي يقولون عنه مؤيداً الاسلام في شيء؛افترام وا شي 
مم عملوا عنه نسخة أخرى طبق الاصل 9 فا فائدة هذا العمل اذا وهو العمل الذي 
ارتکب له التزوير الذي لايعدل انمه شىء . اننا رى الشمر المنسوب الى الجاهلية 
الذي بين أيدينا تندارسسه شمر خليقا الجاهلية تؤخذ منه یع أوضاع الجاهلية» 
ونرى أولٹك الشمراء مشرکین وجوداً ونصارى وكل فة شمرها نشم منه 
رائتحة ديما . وقد تقل السلمون أشعارم كا هي يحذافيرها ل يسقطوا منها شيئاً 
ول خرموا حرفا وأقرأوا ذلك في ساجدم ورووا أشمار اهود وقلوا اتہم 
مهود » لابل لم يبلغ شعر من الشهرة مابلغته قصيدة السمؤال البودي»ورووا شر 
امية بن أي الصلت و الاخطل والمبادی و القطایروغیرہم منشعر اء النصارىوقلوا 
انهم نصارى . وروی التي تو كلام قمر بن ساعدة اسقف نجران ء ول علاء 
الاسلام خير وفد نجران على الرسول وعلى رأسهم أسقنهم أو الحارث بن علقمة 
ابن ربيعة . ورووا افتخار الاخطل بنصر انیتہ وبامتفاعه عن الاسلام عند ماقال : 
ولست بصاتم رمضان ري ولست با كل لم الاضاحي 
ولست بقائل ماعشت' وما قبيل الصبح حي" على الفلاح 

ورووا كيف تنصر النمان بن النذر في قصة مآ لما ان النمان أراد قتل 
حنظۃ الطائي فاستأذقه حنظلة أن يذهب وبودع أهله فأذن له النمان علي شرط أن 
يقدم كفيلا وانه ان لم يرجم قتل النمان الكفيلءفلما كاد ینقضی الميعاد م النمان 
بقتل الكفيل وبینا عو يريد أن يفعل اذ رأى غباراً من بعيد فانتظر قاذا حنظلة 
مقبل يشتد في السير حى يصل ضمن الیعاد ولا يقنل كفيله » فما وصل قال له 
النمان : ماحلك على هذا الاهتام في الوصول قبل انقضاء الموعد وأنت تمل أنك 
أت الى القتل ۶ قال له الرجل : حملني على ذلك الو ٹم . فقال النعمان : وها السبب 
في شدة و فائك هذا ۴ قل له : دینی . فقال 4 النمان : وما دينك ۴ قال الرجل : 
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النصر انیة . فتنضر النعان . هذه الروابة وغيرها من مفاخر النصرائیة رواھا 
امون قبل النصاری ولم تتحرج صدورم بها لالم كانوا ينصحون في الرواية 
ويتحرون فی النقل الى الدرجة القصوى حتی انهم تقاوا كل ماقيل من شم الرسول 
کی کا تقل الحواربون كل ماقيل من شنم عیسی از . وروی رواة الاسلام 
كيف كان كعب بن الاشرف الهودي مجو النبي ويؤذيه » ورووا جمیع أخبار 
مود قريظة والنضیر وفدك وخیبر وأنشدوا الاماجي الى قيات في رسول الله 
وآ“حابہ ومنہا : ۱ 
ابت هاشم بین وما باجا ولا وحي” رل 
ليت أصحابي مدر علموا جزع ال مزر ج من وقمالأسل' 

وأوردو | الشات ال ی کان أعداء الاسلام وردوثها على الاسلام ء فنجد 
كنب السیر مشعونة بنك الاقوال اللي يدل استقصاء المسلمين شواردها علي أن 

قضية الحذف والطس الي يتشدق بها بعض المستشرقین ومن تابعهم من مرضی 
القارب من الشرقيين لم يكن المسلمون مها في ورد ولا صدر. وقد رو المسلمون 
شعر عدي بن زيد الذي ي كأنفصرانياً وتال عنه أبو عميدة : عو فيالشعر اء كسبيل 
في النجوم يمارضها ولا يجري مجراہا . ورووا شمر المتامس النصراني وشمر 
البرّاق بن رواحة الميمي وشعر بسطام الشيباني و شعر حئين الحيري و شرالقطامي 
وكل عؤلاء کانوا أصارى معروفین . أما الاخطل فسئل عنه حاد الروایۃ فقال : 
مانأ في عن رجسل حب شعرة” الى" النصرانية . ولا امتدح بي امیة قال له 
الیفة : يا أخطل أتريد أن اكتب الى الآناق انك أشعر المرب ؟ قال : اني 
اكنى بقول أمبر المؤمنين ٠و‏ كذلك روى المسامون كيف ان السيد والعاقب من 
أساقنة نجر ان وفدا على النبي ري وجادلاه . وكذلك روى المسلمون ل 
قس بن ساعدة الايادي وضربوا به المثل في الفصاحة وشهد له النی لا وذ کرہ 
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وتذ ثره وكان قس من أشهر النصارى في الجاعلية کا لابخ 
ولم تزل حرية القول عند المرب حى مابعد الاسلام بزمن طويل ء وكان 
الاخطل ينشد وهو في يحبوحة الدولة الاسلامية 
ولست نصاے م رمضان ري ولست كلحم الاضاحي 
است بقائل ماعشت بوم ل الدع حي على الفلاح 
5 يئله أحد ہسوء . وأغرب من هذا ان عبد اسيج الكندي النصراني 
كنك رسالة في الرد على دين الاسلام بث ا الى عبد الله بن اسماعيل لماجي 
ق دز الدولة العباسية وسلطانہا وتناقل السدون كلامه و بطسوا من ثبت 
وکل مارو اه اليسوعيون من تراجم شعراء ٠‏ النصرائية وأشعار م انما ثقاوه 
عن «ؤانى السدین . ولیس صحیح أن اولنك الشعراء ل يكوفوا نصارى وأن 
النصرانية أضافها مؤاف « شعراء النصرانية » اليهم عدا بل ان قا كبيراً من 
أولئك الشعراء كانوا نصاری بلا خلاف» وقسماً تو نصرایئم لایکن الژم' ما 
وسواء أكان عؤلاء أم هؤلاء فلذين أوصاوا الى اطاف خبر ا٦ہم‏ نصاری أو أن 
. إعضهم ختلف فی نصرائیتہ م علماء المسلمين . وان منيقرأ السير النبوية وتراجم 
الصحابة كالطبقات الكبرى محمد بن نبعد بعرف أن رواة صدر الاسلام لم یکو وا 
ليعرفوا نشر شىء ولي شىء من الاخبار ولا ثار فکل ما اتصل بسمعهم ثاوء 
اہم رووامن ن الاحداث مایجوز ز أن يتخذه امعم حجة علیہم ومايكون في 
نظر ا جادل أقرب الىالذم منهالىالمدح . وما فعلو! ذلك الا نصا متهم في التبلیغ 
ورغمة في التحري ود یلاوق من التاطيق! هم اوردون عشرین أو و ثلاثين 
رواية كل منها بأسائيدها الوافية حى علأوا مها عدة صفحات لاجل وير جا 
واحدہ قالما أحد السلف و محصوا كيف كانت تلك الملة وقد تكرن ارو اة 
لانختلف عن الاخرى الا بكلمة أو حرف وقد يكون امعنى واحداً . وقد وصاوا 
من هذا المدي الى حدان عد ؛ بعضهم افراطاً وضياع وقت وعابوه علیہم ونبكوا 
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لتك لتكت 


بهم . ولکن هذا اليم لابنفي شيامن الحفیقة وهى أنهم نصحوا في النقلو تثبتوا 
قي الروابة ولم ملوا علي الناس خیالالہم وتصورابهم ولا تماوروا كلام الناس 
بتخرسالہم بل نقلوا مانقاوہ وتر كوا المي للقارىء.وبلاجمال وصاوا من بحریر 
الرواية الى سدرة المنتهى؛ و رموا في أمر المحيص فيها أبعد شأو الر ى » واذلك 
عندما أشرت في احدى متالاني الى أن خلافة الاربسة الراشدين لم نكن ملكا 
مطاقاً کا ذهب اليه الاسناذ الشيخ على عبد الرازق و استندت في ذلك على الآمار 
اتی بین أيديتا و نوهت با کان من التدقیق والامانة في النقل عندالسلف وجاو ہنی 
الاستاذ بثيء من النبك من هذه الجبة أمسكت عن ا كال هذه المناظرة وقلت : 
من اري في حقيقة كبذه ليس لاحد حيلة في اقناعه »و تر كته آسفاً على تمسكه برأيه 

: ما ری می‎ a 

ارام أن طريقة م الأفواء وتقييد الأفلام والآخذ على ائلواطر بأفواه 
الطرق وحبس هذا القول واطلاق ذاك مما يعبر عنه الافرئج « بالسانسور » غير 
معروفة الا للدول المنمدينة والجتمءات التى اشتبحر فبها السران و يقل أحد ان 
سكان المضارب وان القبائل الرحل ومن الهم من سکان القری النى أهلها دلى حال 
البداوة يعرفون هذا الضرب من ضبط الأحكام وينزعون هذا الع في الادارة 
ولا ”معنا أن أميراً أو متداماً من هلاه كان يترصد الأفواء ويأخذ علہا مذاهبها 
و بستمرض الخطباء ویستنغض الشعراء عا روا ونظموا فيعقل هذه الجلة و وطلق 
تلاك ويقول : أما هذا البيت فلاء وأما هذا فنم اخ . ان هذا لا يكون عند 
الام الى غلبت طيهسا سذاجة البداوة وكانت قر يبة من الفطرۃ وافلاتها سکنی 
لببة عام الحرية لا ميا المرب الشہورین بالا فة وإاء الضيم والمیام بالحرية الى 
الدرجة اني لم تعرف لقبيل من الدنیا سوام فتجد خواطرم وألستهم على اعط 
مضاربهم ومسا كلهم لا مرف التقيد بشيء ولا تبغى الا الانطلاق . وکل أحد 
سس مشر بهم في رفع الرسوم واطراح الشکلف وا جھل بقواعد التعظم وسان 
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التشريف العروفة للأعاجم وانہم کانوا بخاطبون الر سول كلق واطلفاء با مد ء 
جا آیا بكر ياعمر ا حمءوانہم الىبومالناس هذا اذا لقوا ماوكهم خاطبوم:یاعبد العزيز» 
فيصل » الح . وقد تناقش عرۃ المورخ التركي أنور اشا مع مورخ تركي آخر في 
المفاضلة بين العرب والعجم فكان ميل الو رخ أثور باشا الى تفضیل العرب وکان 
هوی الآخر مع المجم وأخذ كل مهما يدلي مجته ء فقال اور باشا تلصمہ فى 
الاستدلال على مم العرب : انظر الى العجم في لقانهم أمراء الدولة دولانہا کف 
يخضعون أمامہم وينكسون أبصارم ویکادون يقعون على الأرض جیا 30 
خللك بطور المرب اذا لقوا رجال الدولة والولاة قإن العربي يقابل الوز ر ورأسه 

مر فوع وید * يده مصافحتہ قائلاً لہ :كيف حائك ياباشا کا نہ یصافح أحد أقرانه . اف 
وائلک لتجد هذا في کبیرم وصغيرعم لا يعر فون الذل لا ما ظهر منه ولا ما يطن » 
ولا بطیقون طأطأة الرؤوس ولا يتحماون التكاليف واارسوم الق عند الأم 
المنغسة في الحضارة؛ نشأوا على هذا من آلاف من السنين وأبوا أن ينتقلوا عنه كا 

ىو 


تال بيار لوبي الكانب الافر نسي الأشهر ء وقد سألوه عند احتضاره ؛ أية أمة 
أحب اليك من ا میم 7 فأجاب : العرب لانهم أبوا أن يغيروا أطوارهم من آ لاف 
عن السنین اھ وكيف يغير ون أطوارهم دع فهم من أثر سکنی الصحارى والضرب 
في الغلوات ومجاورة الطبيعة القحة والنشوء على القطرة الأصلية وعدم استشعار 
اهيبة . أفن كانت هنم | نقنهم وهائيك شدة خازوا هم ومن كانوا يقولون للخلفاء 
في وجوههم ما لا يجرؤ أن يقوله تر أو فارمي تار قريتهمومن کاوا قولون 
العمر : لو رأينا فيك أعوجاجا لقومتاه بسيو فنا ء و من کانوا یقولون لماوبة : ان 
السيوف النی قاقلناك مها لني اغمادھا يقال عنهم انهم أقيموا على السانسورەواخضو' ۱ 
بدعة م الأفواء وف بيع الضیئر وعقل الالمنة» وأن هناك ث شعراً طري عدا الا 
يضر بالدین والدولة » وأن هناك شعراً شر عدا ووضع وضتاً لااچل او یہ على 
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الناس . لا والله لم تكن هذه أخلاق العرب' ولا يقول هنا عاقل ولا كان الللناء 
في صدر الاسلام ممن پنسغاون الى هذا الحضيض الاوهد و يطوون أقوالا منشورة 
وينشرون أقوالا مكذوبة احتيااً من وراء ديم 7 يكن خامرهم فيه الشك, 
حتى يحناطوا ل بالكذب والبيت ء يل ل بورد كاب السيرالنبوية ما أوردوه من 
الشهات ومن المطاعن مما قلہ أعداء الرسول وأسمابہ الا لأهم كانوا على يبنة من 
أمره » وكانت أقاويل اعلسياء لا تزعز ع من عقائدھم+والاسلام منذ ولد ولد ميج 
نم يبد السلف أدلى حاجة الى خدمته بالمو يه وا یل لصر تم إلعلي" والحذف . 
وکان أشد الناس امتقاطاً محمد عق أفر مهم اليه » وأحہملہ ولدينه أعامهم 
| سرارہ وأوةنهم على جو وو مثل زوجته خديبة ومثل رفيقه فی حيسانه 
ابي بكر و مثل صہرہ علي ومثل خادمه أنس ومثل خادمه الا خرعبد الله بن مسعود» 
وهل جر ما قل الکانب الاتكليزي الشهير في هذا العصر المسقر واز انه من. 
أنصم براهين محمد لأأنه ولو كان هؤلاء من أقرب الناس اليه أو علموا عليهما بر يب. 
أو لحظوا أنه كان يقصد اللديمة أو أن سربرته غير علائيته لانفضيوا من حوله 
وایتسکوا بكل كلة خر جمنفمہ ۶5 یکووا يديعونه أرواحهم ویستعذون الوت 
في سبيله . ان مثل هذه الامة المرة يجوز أن تقاتله ویجوز أن تسالمه ویجوز أن. 
تنكر دعواه صرحة برحة ويجوز أن تبلا وثراها خير دين لما واما أن تخدم 
صاحبہا بالكذب والہہتان فہذا ما لا يقر ٠‏ المقل . ولقد رہام الرسول على الصدق 
حتی لقد ورد في الحديث عنه أنه « ماکان خلق أبقض اليه من الكنب وما 
اطع منه عل شيء عند أحد من أعھاہ فيبخلإ من شه حت يع أن اح 
.ثوية » وربام على الخضوع للحق: ققد حدنوا أن مهود أسلف الرسول ثلائين. 
ديناراً الى أحل ۽ معلوم فتركه حتی اذا بقي من الاجل يوم جاءه ققال : با مد اقض 
حي فونم مماشر بني عبد الطلب نل . قال عر : يا پودي أما والله ولا مكائه 
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لضر بت الذي فيه عيناك . فقال رسول الله وك : غفر اللہ لك يا أبا حفص نحن 
کٹا الى غير هذا منك أحوج الى أن تکون أمر تنی بقضاء ما ملي وهو الى أن. 
تكون أعنته ف قضاء حقه أحوج . قال يا ودي انما عل حقك قد 9 قال : 
يا لیا حفص اذهب به الى الحائط الذي كان سأل أول بوم فان رضيه فأمطه کذا 
و کذا صاعاً وزده لما قلت کذا وكذا صاعاً ء ۽ فان و فاعطه ذلك من 
حائط كذا وكذا . قال الهودي : لأنى بي الحائط فرضیت : ر وأعطاني ما قال 
رسول الله وما أمره من الزيادة اه ٠‏ ومن باب خشوعة احق أله کان یقید 
نفسه وانه أقاد مرة من خدش من فسه . وعن سعيد بن اليب : کر من 
نفسه وأقاد أو بكر من نفسه وأقاد عر من شه . وأخبر سفيان بن عيينة عن 
عرو بن ديئار عن عرو بن شعيب قال :ما قدم عر اشام ااه رجل لستعد به 
على أمير ضربہ فأرادعم رآن ” یقیدہ منه قھال عم رو بن العاص : أتقیدم!قال 7 
قال : اذا لا نممل لك على عمل . قال : لا أالي ء ألا أقيد منه وقد رأبت رسول 
لله مي يلي القود من ننسه . ثل هذه الاخلاق أحب الصحابة صاحہم 
وفدوہ باتهم و موالم وبا اہم وأمہانہم وو غ يعلموه على هذه الصفة من 
حب التق ما ہاموا بحبه»وما أطاعوه هذه الطاعة کلہاءوما تمكن من الغلیة الاخيرة 
على جمیع المرب مج صعوبة مرامسہا وفرط منجینما . أفيقال بعد هذا ان خلفاء. 
الاسلام كانوا يأمر ون بوضع الاشعار على الالسن الجاهلية وبر تكبون الکنب 
والنزوير خدمة الإسلام ! 
ہ هل أشارك للؤرخون من سائر لللل في مؤامرة المكوت ؟ » 

الخامس ولنفرض جدلا أن هؤلاء الللفاء وهؤلاء الملماء استباحوا ‏ والعياة 
بال الکنب لاجل تمزيزالإسلام وعاوا بقاعدة أوربية لذبت وهي د الغاية 
تبرّر الواضطة » فليقل لنامر غليوث أو طه حسين أو أحد من يقولون هذه امالك 
السخيفة : متىوأين صدر ذلك المرسوم الامامي" بأن پطوی شمر الجاهلية الاصلي. 
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ج سس س ہے سس 


ويستبدل به شمر جدید مصنوع ويقال ان هذا هو شمر الجاعلية ۶ وما | 

المليفة اني فمل هذه النملة وم يطل پہا أحد على وجه البسيطة ؟ أو ما اسم 
ا جم الاسلامي الذي أصدر هذا القرار وأين ومتى انعقد ؟ أفلا ترى أن ا جم 
السیحی الذي قر الاناجیسل الاربمة ورفض ماعداها وقرر احراقها معروف 
تاريخه بحذافيره . أفيمكن أن يكون الاسلام قام يسل كبذا وأجم عليه الا 
بأمر خليفة أو باہجاع أمة ول يمم بذك أحد؟ فن من المؤرّخين الشرقبين أو 
۔ الغربيين قال هذا القول : واملهم یقواون۔ والمتعنت لا يقف عن الاستظهار 
إأية سخافة أن موري الاسلام قد طووا هذا ابر أيضاً وتجاهاوا هذا الأأمر 
اني أقيمت عليه الامة ومسوا هذه الواقعة ممساً ومضت القرون وانطوت لقب 
حتی أصبح هذا الأمر في الآخر نميا منسيا | ونجاوہم أن شبثا في الدنيا لا 
يختفي وا نكل سر جاو ز الائنین شاع وأن حادثة كهذه عرف بها مثات وألوف 
يستحيل أن لاانشيع وانہا ان لم تسجلها الكتب حفظها التوائر من عصر الى عصر. 
تم ان الاسلام م يكن في علبة ختوم عليها بشع أحر ولا في صندوق مقفل بل 
كان من أول ظهوره ختلماً باملل والامم الاخری خصوصاً بد أن فتح 
الفنوحات العظيمة ولف المشرق بالمغرب وضرب بجرائہ على آسیة وافريقية 
و أودبة فر يبق أمة في ادنيا الااستولى عليه أو تمرف الیہا أو وصلت الها أخباره 
بل آثاره فلقد كانت المسكوكات الاسلامیة متداولة في أقاصي البلاد الاسكنديناقية 
اذا فرضنا ا حال وان جميم وري الاسلام مانت ضمائرم وم يبق عندم أدنى 
وجدان دم يرز فیہم واحد يقول : يا هؤلاء لا يجوز لنا الكنب وهذا حديث 
مفتری 2 يكن هناك مؤرّخون نصاری و.بود ومجوس ومؤامون روم وفرس 
وهند وقیظ و حبش وافر تج اخ أنففي هذا الحادث عن جیعہم و يعلدوا عنه قليلا 
ولا كثيراً ولا جات عنه كلة في كتاب مع آہم تمقیوا الاسلام في كل وضع 
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و تلبعوا عو راته و نشدوا كل حادث يشينه أو ینقصہءومغ أن متهم من افترى عليه 
ہہت ومهم من وضع من عنده بحقہ وان من أهل الکتاب من ألنوا نآ ليف في 
عهد الاسلام وني وسط بلاد الاسلام وطعتوا فيها على دين الاسلام وقرأها المسلمون 
أفنقول ان هؤلاء المؤرخين من سائر الملل تواطأوا أيضاً مع المسلمين على تلك 
الا کذوبة بحق الشعر الجاهلي ولم يتعرضوا ما وصملوا عليها مؤامرة السكوت 
کا يقال 
« من كانت تلك ااحصابة التي تولت كر هذا التزور البقري؟ 

السادس لنقل ا حال وان كل هذه الافتراضات جائزة فييقى علینا النظر في 
كيفية نظم هذا الشعر المنسوب الى الجاهلية ء فليخيرنا مرغليوث أو طه حسين 
عن ذا الذي قام با العمل كله بعد الاسلام » ومن الذى نظم هذه الالوف من 
القصائد وألقىعلمها هذه المسحة مسحة الجاهلية حى خنى أمر احدائها بعد الاسلام 
حى على أعل علماء الاغةهومن رتبا هذا القرئيب و طِیُہا هذا التطبيق على الرجال 
والحوادث والازمنة والامكنة ۶ فإن هذه القصائد متعلقة بوقالم شهيرة ويرجال 
معروفين وبأنساب متسلسلة وه ذات علامات مطابقة حى ان قسما من تاریخ 
الجاهلية مأخوذ مہا فن الذی أحدث هذه الاشعار الى ہی عر لاساحل له ۴ | كان 
رجلا واحداً فرَى هذا القري كله وصنع هذه المجا؟پ والمجزات وحدہ1 اليم 
ان الانفراد بهذا ما مجز عنه البشر . ام كان هذا الرجل العبقري الذي قام مقام 
الجاهليين يأسرهم ! معہ جماعة پوازرونہ في عله . فان كانوا جماعة فنكانوا ۴ وأین 
كانوا ؟ ومن ذ کر من خبرم شیتا8 أفلا ترى كيف ان جمعية اخوان الصفاء عرف 
الناس خبرها وكتبوا عنها وجمعية الحشاشيين ذ كروا تاریخہاء ول بعلم ان جمعية 
تألفت في الاسلام الا وقد عثر الناس لا على أثر. أفلا پخبرنا مرغليوث من حيث 
انه فہم من تار پخ المرب مالم يفهمه أحد أو طه حسين الذي بت ولى تدريس الادب 
في أ كبر جامعة عر بية من كانت تلك العصانة من ادياء العرب بعد الاسلام الى 
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نولت كبر هذا التزوير العبقرى” والكذب الذي جاء ابہی من الصدق ما أفرتهم 
عليه دولة الاسلام أو ندبتهم له !ثم أبن عاشت تلك العصابة وأين قبعت وفي 
أي" کسر اسنترت وني أى" سرداب خلا بمضہا الى بعض#وهلجرى بیاہانوزیم 
أعمال ققيل لهذا : قل أنت قصین على اسان المارث بن حازة اليشكري » ولیقل 
فلان مقطوعة على لسان اط * شرآ وأنا أفول كلة على اسان عرو بن كلثوم ! 
أفكان ہنا مدير للحركة العزوبربة أم کان كل من هؤلاء ٭ يعمل بخاطرہ و عایلوح 
له غير مقید بأمر ول یکن لم برو غرام يسيرون عليه . سبحان الله ماأشد اتنظام 
عملهم وأحسن ن انطباق نظمهم على الوقائم برغم هذه الفوضی . -. ثم نسأل أيضاً 
اكانت هنه الو ادث الي لائنتھی من حرب وسلم وحب وباض وئفر وحهاسة 
ومدح ومحجاء ووءظ ورثاء عام وہ موامد هىأيضا ایجاداً واختراماً 
أشبه القصص السمى بار ومان وم يكن لها أصل الا فی تخیلة أو لثك الوضاعین أم 
كانت حيحة وكان وجود أولئك الرجال واتعياً واا عصية الشعراء الجبولة هنى 
جملت عليها قصائد مو ضوعة منحولة غير قائلیہا وسيرتها بين الناس على أمها لهم 
فسارت بين الناس على آنا لاوائك الجاهليين وقيل خاد والاصمعي وغيرعا 
أنشدوها الناس وقولوا انها لفلان وفلان وقولوا انها أنشدت في سوق عكاظ أو 
قولوا انها علقت على جدران الكعبة وا كتموا حديث الوضم وایام أن تخيروا 

به أحداً وتفضحوا السر ! وهكذا تم عللفا۔ الاسلام ما أرادوا من تبديل المقيقة 
هذا التبديل ألذي حرصوا عليه كل ذا خرن لامر لاتعلمه ا وشيت هله 
الؤامرة الديْرة بليل م سا أحد حى أ٠ا‏ عل شخص واحد برغم أن القين 
قاموا مها شيأ یکو نوا جُاغفیر]٭ لفاء و بطانتہم والثمراء وعصبتهم والرواة 
۱ وحلقتهمءوهؤلاء لابتدرون أن بیٹوا كل هذه الموشوعاتفي العالم الاسلامى الا اذا 
كوا كثيرين ء فلله درم ماکان أقدرهم على حفظ السر ٠‏ على أن هناك ماهو أغرب 

وهو ان طہ حسين ينهم بوضم هذا الشعر الرواة لن رووه والنحاۃ الذنقصدو | 
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به تأييد قواعد النحو واللغة على حد حكاية الخنفشار» والحد نين الذين ابتغوا به 
تأبيد لغة الحديث و المنسرين الذبن وخوا به تمزيز أساوب القرآن وينسى ان 
شمراً کہذا لايقوم به الا شعراء نول وان كل لذن ذ کرم لو قاموا له لابقدرون 
على مثله . هذا على فرض ا مال أن كل أو لئكالعلاء الاجلاء كانوا مدلسينوضاعين 
كذابين مفترين | يسبل على طه حسين أن يتخيل الكذب في الملماء وا حدثین 
والفسرين الى ذلك الحد والحقيقة انه ليس سبل أصلا وليس ععتاد ولا بعتول 
ولامقبول . يقول انهم كانواد أتقياء بررة » وينسىأن النقوىلامتزج ممالکنب 
والاقنراء . ويقول « کان القدماء مخلصين في حب الاسلام فاخضعوا كل شيء لهذا 
الاسلام وحمهم إاه وم يعرضوا مبحث علمي ولا افصل من فصول الدب أو لون 
من ألوان القن الا من حيث أنه یوید الاسلام و يمره و ملي كلت فا لاءم مذهيهم 
أخذوه » وما ثافره انصر فوا عنه انصراقاً » ولا بوحد أعرق من هذا الكلام في 
السفسطة اذ يجوز أن يكون القدماء خلصین في حب الاسلام وأن يتأ بُوا عن خدمته 
'بالکذب والاقتراء ويجوز أن يكون القدماء خلصین في حب الاسلام وأن مجدوہ 
مالكاً من البراهين ما بستغنی به عن الاختلاق الذي من عادته أنه بضر بالقضية 
الق براد تعز يزها به أكثر ما ينفعها . ویھوز أن يكون الانسان صاحب ثروة 
وأن يتورّع عن زيادة ثروتہ بالمال الحرام لا بل يعتقد أن اضافة الحرام الى ماله 
قد تذهب ماله وان ل يكن يستقد بذلك دين اعنقد ذلك سياسة وحكة لألنه 
بخشی اذا حاول زيادة ثروته بالسرقة أن تمل الحكومة بسرقنه فتعاقبه وريه 
ونغرّمه ا يذهب بماله كله . قال الخلص في حب الاسلام أجدر يأن پتحامی 
الكذب والتدليس في خدمة الالام خشية أن يكون أدخل هذا التافيق على 
براهين الاسلام شوائب لا یلیٹ أن يفتضح أمرها وأن یمم أنها أكاذيب فتقم 
الشبة حینثذ في الاسلام كله . وأما قوله ان القدماء من اخلاصہم في حب الاسلام 
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دساف شيء > لجملة لا ممنى ما ولا يقهم الانسان عرادہ من وله 
و اخضموا له کل شيء » رید أن يقول ان الکذب والاختلاق ها من ہاب۔ 
اخضاع كل شي» ! أفلا بعلم أن الذي يكنب ويختاق عو الذي ينتحي الامر بأن 
مخضم لا بأن بخضم لهم أنه لا يوجد موطن ضف أ کثر من الكذب وانه ما عوّز 
الانان فضية ہا عثل المق . ولیس بصحيح أن القدماء « لم يتعرضوا لمبحث 
علي ولا لقصل من فصول الا من حیث انه بؤيد الاسلام » فقد كتبوا من 
العم عشرات ألوف من ا جلدات الي ليست في شيءَ من الاسلام ‏ ولا تقول انها 
كانت تناقض الاسلام لأن الاسلام ليس عدو لعل حتی تناقضه ولكنها لجيكن لما 
تما بلدین وم تكن جيم مباحث السامين .نصصرة في الدين ٠‏ کا انلس بصحيح 
أنهم لم يتعرضوا لنصل من فصول الامن حیث أنه وید الاسلام فان کتپ الا دب 
والحاضرأت أن لم يكن فها مایناقض الاسلام من فیہا کشرامن الغزل والنشییب 
وأخبار المشاق لا بلمن ا جو ن والبذاءة والسفاەما هوككهمنهيعنه في شرع الاسلام 
فكيف يقال انہانویدالاسلام . ولقد قز القدماءحكة بونان وحكة فارس وحكة المند 
وحم ام أخرى و كثيراً من ن آدامها وقصصہا و أمثالها وليس في ذلك شىء ر اجاً 
الى الاملام أو صادراً عن الاسلام وان كان الاسلام لايأبإها ۔ ولقد کان الاخلق 
مهم أو أر ادوا حصر كل شیء في الاسلام أن لاينقاوا هذه العلوم الى اللسان 
العربي لالہا علوم أم وأقوام أجانب عن الاسلام . فالنقل عن الاجانب لايكرن 
و اسطة لتأبيد الاسلام . والحقیقة ان کلام عله حسين هذا خلط لايقوله أطفال » 
وان الاسلام حث على العلم أي كان وقال : الحكة ضلة المؤمن يلتقطها حيث 
.7 سہورو ہس جو وں من فہا 
می وقع هنا النظم على السن الجاهليين ؟ 
السام سال له حدين ومرفلیوث أن يضلا ميا بین تی وق مذا 
النفظم على ألسن الجاهليين في أى حقبة من حقب الاسلام فان هذه المسئلة کال 
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خاصاً من الاعمية » لانه من لاوم أن شمر الجاهلية هو الذي منه شو اهد النحو 
والصرف والغة وانه الحجة الى يستشهد بها عند التصحیح . ولا کان قد خنی, 
بزعمہ مکون هذا الشعر محد٤ٗ‏ مصنوعاً على أولٹك الائمة:اطلیل بن أحمد وسيبو يه 
وأبي عرو والفراء وأي زيد وان دريد ء وعلى البصر بین والکرفیین 
الخ ! استشہدو! به في كتمهم وحلقات درو سبم ودوئوا هذه الشواعد ء لاہل. 
استخرجوا من تلك المفردات قواعد عامة وسموا ذلك عل النحو وعل الصرف 
وهل الف وأخذ الیل من من أوزان تاك الاشعار عل العروض . . فيجب علينا أن 
ا الاسلام وقم هذا الوضع وهذا النزو ير» لانهان کان 
فى زمان الللفاء ء اللتقدمين فيكون وضّاعٍ هذا الشعر وروائه قدعاصروا کا من 

0 الحو وجامعي الاغة بوعاصروا أبا الاسود الدؤليء ولا بقل أنهمكانوا في 
عصر واحد و أن النحاة و االغويين استشهدوا ہشعر وضعه أناس في عصرم عالشون 
بين أظهرهم ول يشعروا عا فعاوہ وا مال ان من عاداتهم أنهم اذا | رابو في بيت 
بأنوه ومنعوا الامتشہاد بار . وات کان هذا الوضع متأغراً الى زمن ا خلفاء 
العباسيين مثلا فلا یمود کا أي تأويل لقني ا الشمر في قواعد 
النحو والغة لانه يصير زمن الوضم متأخراً عن زمن الاستشہاد أي ان هذا الشعر 
صنع يمد أن استشهد به ولعبارة أخرى أنه متأخر عن نفسه . . وهذا محال , فلا 
يخرجنا من هذا المأزق الا تميين تلك ا حقبة التی وضع فا هذا الشعر !. ولا كان 
الدكتور طه حکم بأنه موضوع مصنوع وان الصحيح منه قليل جنا فلا بد أن 
يكون بنى حكه على مقدمات كافية من جاتہا معرفة أمماء الصائعين والتارخ اقدي 
صنعوا فيه ولهذا كنا نود لو جاد لنا بالتعيين والتوضيح لان مرد الثك لا 


کش مداواً الحم کا لا بخني 
د الحقائق لاتكون تحت رمة الشكوك > ۰ 
الثامس ‏ أن طه حسين يعلن فیا مت أنه لم يثبت عنده من الكلام. 
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العربي الذي ظهر بي ا اعلیة سوى القرآن . ولا نمل اذا لا بعترض على بوت 
الصحف أيضاً 1 فان كان ذلك من أجل ثبو ته بالتوائر من عهد رسول اللہ مطل 
ای عهد خلذائه الراشدين وان الناس اتفقوا عند ما جمعه أبو بكر و كتبه عثان في 
الصاحف على أن هذا هو القرآن وان انفاق هؤلاء الثات والالوف من الفاظ 
لا مكن أن يكون على باطل فاننا تقول له حيذئذ ان“هناك أموراً وحوادث 
أخرى قد أثنتها التوائر أيضاً و ان لم يكن بدرجة القرآن من أجل صفته الدینیة 
فلقد ثبت ثبو لايحتمل المراء ومنها هذا الشعر المعروف بشعر الجاهلية » فهذا 
ثابت بالمقل والنقل وبالدراية والرواية انه شعر قله شمراء الجاهلية ؛ وانه ليس 
مصنوع ولا منحول بعد الاسلام ء وأن ااصتوع مته نزر لا يذكر قد ثيه عليه 
. العلاء . وان قال لا ا | الناس قد طمنوا في صحة سپ الشعر الجاهلي. 
قثا له ولكن التسحل لا یل نا ولا يحق باعلا وان يعض الغلاة من الشيعة 
لا جهورم یزعمون أن القرآن الكريم أيضاً نا تحذف منه وأضيف اليه » وليس هذا 
القول أ كثر من سخضو وهراء وان القائ ثق التاریخیة لا تبطل بمجرد منت متعنت 
أذ جرد اعد . ولقد ذهب عدد من كتاب أوربة ومؤرخهها وفلاستہا أن 
المسيح لم پوجد وأنه ٥5ا‏ أي أسطورة من الأساطير ولسكنهم أخطوا لا لآن 
الاناجيل ثابتة بالتوانر بالدرجة التي ثبت بها القرآن ولكن لن الأحلة الني أقاءوها 
أضمف جد من الأدلة القائمة على مجيء السيد السیح صلوات لله عليه ء حي ان 
نابليون عبقريٴٗ الدھر أوردر يبته في مجيء للسیح أمام أحد العلماء تال له هذا : 
پامولانا انه عدا يطل درخ : . فسکت نابليون واقتنع ٠‏ وکل عاقل بذعن 
للحق .فليس الحق اذاموقوفا على أثارة شيبة أو على ثنيجة منطقية مقدماتہا شدۃ 
ھ کان القدماء أتقياء مبحبون الاسلام ویریدون تمزیزہ ۔ ومن باب تمي یزالاسلام 
إلقاء شمر كان قبل الاسلام ء فلك ألني القدماء كل ماقيل قبل الاسلام 2 
:شمر آخر بدلا عنه » ! وا لقیتة أنه كان القدماء أتقياء يحبون الاسلام ويريسون 
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مز يزه ولكنهم کانوا أتقى من أن يعززوه بالكذب » وأعقل من أن يجهاوا أن 
الكذب بٹس الدعامة وأئه يضر أضعاف ماینغم . نم ان الشمر ااهل الذي بين 
الايدي لیس فيه ثيء من ہاب مزيز الاسلام فياليت شعري اذا وضموه ؟ وما 
ذا استفادوا منه في قضيهم 7 . هذا وان كثيرين من هؤلاء الشعراء الجاهليين 
عاشوا الى زمان الاسلام ويقال لم اض یرت ورآم الني بطر ورأوه » وقد 
جاعم متہم الاعشی ومدحه وقال له: 
فا ليت لا ری ما من كلا ولا من وجّی حتى نزور مدا 
ئي رى مالا ترون وذ کره أغار اعمري في البلاد وأنجدا 
.و مدحه كعب بن زھیر بقصيدة بانت سعاد المشهورة وطرب لا رسول الله 
َف وألق اليه ببردته الشريفة . وا وصل الى قوله : 
أن الرسول لسیف“ بستضاء به مهند من سيوف المند مساول” 
قال له الرسول : من سيوف الله . وھکذا سار البيت من بعدها 
ورأى الرضول کل زهيراً نفسه بعد أن بلغ من الكبر عتياً وقل : ألم 
أعذلي من لسائہ . ووفد عليه جو سو وی مده ورام 
اللا عار وروا اي ل كلت الشعر وقال عر : : من أشعر شعر الناس؟ فصار 
5 يذكر شاعا ققال لم : أشعر الناس صاحب ومن ن ومن أي زھیر في المملقة . 
.و کل من كان في حیط اطلفاء من صحاءة و تابعين وممن رأى ورای من رأى کانوا 
پعرفون هؤلاء الشعراء ويعرفون شمرم وما اختلنوا فيه ء وان الختلف فيه لزر 
لا یدک ر کا تقدم ءوما محص المرب شيا أ كثر مما حصوا الشعر. قاذاکان بعد هذا 
كله لا بلذ الد كتور طه الا الشك فالیقین لا بزول بالك کا قل النقہاء کو عثل هذه 
الطرق في البحث لا وہتی تاریخ کا قال صاحپ فابليون لنابلیون ۱ 
هذا ما عندي من أمرالشعر الجاهلى ء واني لأجداه فضولا يءد أن جال في 
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هذا الميدان ول وفوا هذا الموضوعحقه خفروا وأ نبطوا وغاصوا فالتقطوا و جالو| 
نجادوا وأننسوا وناضلوا فرموا وقرطسوا ء ولو لم يكن من هؤلاء الفحول الصائلين 
سوى الاستاذ محمد احمد الغمراوي مد رس الكيمياء في كلية الطب في تأليف هذا 
الكتاب الباهر ذي البيان الساحر والبرهان الذي يقطم الاباهر لكان مغنیا 0 
جولان التالي مع امجلي وعن مقارةة الامام بالمصلي ء واھا أردت أن أھي دلا في 
الدلاء وأكون على هذا الحصل الباهر من جلة الادلاء. ولعمري أن اللواد عينه 
فرازه وانك حسبي من وصف هذا الكتاب الاشارة الى بعض ما فيه مردقاً إيله. 
ا یمن لي في بابه . قال في صفحة ۱۸ : 
5 مج تدريس الا"را, الفطيرة با اسم التتجديد 5م 

« كتاب الأدب الماعلی الات والشعر باعل تر قل ن الا مموعة من 
ال راء الفطيرة التی خالف :ا صاحبہا چھور أهل فنه ولم ناوا اقول ولاقام 
النحص و التمحيص الا بيد نشرها في صورة كتاب » مم أن الكتب لم محیعل في 
الادة خصوصاً ما أعد منہا الطلبة امبتدئين الا تضم الفروغ عن أئياته وتشير من. 
بيد ان شارت ت الى الحدود الى بلغا العم ۔ - ومن الغريب المدهش أن تلك 
الا راه تنشم تشر على أحل الع والاحب في هذا البلد الا بعد أن كانت ألقيت ت بالفعل. 
على طلبة الجامعة وامتحتوا ها . ٠‏ ألقيت علہم اسم التجديد في الادب كثل من 
أمثلة البحث العلمي الحديث . واسنا ذعرف أعرق في الم وأبمد عن أصول الئر بية 
بن هذا اساي اشم ٠‏ ولسنا نعرف أعرق في الرق العقلي وأ ہمد عن التر بية 
الحرة ة من أن نحم شخص هذا الم في عقول النشء ٠‏ فلا يعامهم الا رأیہ االخاص. 
ولا ينشهُم الا على مذهبه انخاص لك 

فليسمح لي الاستاذ الغمراوي أن أعلل له النفسية اني ساقت الى ما ثبه عليه. 
ما هو في الذروة المليا من الاهمية . أولا ان الشرق أراد خلم القدیم في السلم 
وتقليد الغرب فيه . ثانباً انه ينضج نضوجا كفياً في إلتقليد فصار پظن أن کل 
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خالفة لشيء سابق في الفحن بخطأ أم بصواب مي الاساوب الغر بي الذي يجب 
الاخذ به. ثالثاً ان طه حسين ل يرد شیا سوی الخالفة ارأي الجهور الذي مار 
الاجماع عليه حى الا وهذا معد" ليكون مقدمة رق اجاعات أخرى في علوم 
أخرى . رابعاً عند حؤلاء ال نهوسين بتقلید الغرب كل رأي جديد فطیاً أو 
متخمراً بطلق عليه اسم « حقيقة علدية » مم ان النظر ية الجديدة هي غير المقيقة 
العابية کا لا يخنى . وان هذه « الحتائق العلمية » في الطب والطبيعيات والعلوم 
مادة لا تزال تنجدد وينقض آخر منہا أول فا بالكفي الامورالادبية والتاریخیة, 
خامساً انه بحسب هذه القضية الفاسدة پکون رأي طه حسين الذي هو رأي جديد 
في الادب « حقيقة علمية » رأساً فلايحتاج الى فص ولا تمحیص . أو ليس 
مخالفة ما قرره السلف هوه ا لقیقةالەلیة » ۴ . سادساً ان ا موس بقبول الجديد 
بدون غص ولا »محيص ولا سيا في * اضيع نحن أحرى مها من متطفلة الغربيين 
يمد ضرا من الجاقة . ساب ان المسؤول عن دريس آراء غير ممحّممة كبذه في 
الدارض العائدة للدولة والي تنش ذہا احداث الامة هو نظارة المعارف . ساباً 
ان المسؤول عن تهور نظارة الممارف هذا هو مجلس الامة . ثامتاً ان المسؤول 
عن امال المجلس مناقشة نظارة الممارف ا ساب على تدريس آراء لم مم دلیسل 
معقول على صحنها ہو الامة نفسها الي تركت واا يغضون على هذا ااتضليل . 
فلامة هي المسؤولة في هذا التضليل وني أمثاله ء والامة هي الي يجب عام 
تقويم نوابہا ‏ والنواب ثم القبن يجب علهم أن يسألوا الحكومة في الجلس » 
و المكومة هي الي پجب أن تهاوب عن ارخاتها العنان ارجل يلقي على الئشہ 
آراة سخیفة ويملها « حقائق علیة » وياللأسف 
مت عران الشرق الاجتاعي کیہ 
وفي صفحة ٣٢‏ يقول : 
« فالناس: يستحسنون في الماديات الجديد وينضاونه على القديم . فلس 


۸ مقدمة الکتاب 


الجديد مثلا والمسكن ا دید خير عندم من مثله من القديم وم يأخذون في ذلث 
يتجار يهم فهم فيه على صواب . لبكن اذا تفل ناقل القدّم والجدة الى المعنويات 
بدا :7 الناس عن الأدب القديم والأدب الجديد والمدئيه القدمة والمدنية 
الجديدة کان الناس منه على خطر وبدأوا يستقبحون ویستحسنون من غير أن 
يكو نوا غالاً على صواب فى الاستقباح والاستحسان : يستحسنون المدئية الجديدة 
ولعلبا شرمن المدنية القدمة ء و پسنقبحون الادب القديم ولعله خير من الادب 
الجديد . وه لا پنعاون ذلك لام برون مدنية خيراً من مدنیة وأدباً شراً من أدب 
لکن لان الجدة فا ألنوا من ا حسوسات مقرونة عندھم بالتفضيل فيجرون 
المعنويات مجری الماديات عفراً من غير قصدء ويقعون طبماً فى نفس اط الذي 
يقم فيه طالب المنطق حين يستعمل فى قياس واحد افا واحداً مشتركا بين معنیین 
مختلفين . والناس معد ورون اذا فماوا هذا » اذ ليس منتظراً من هورم أن 
یکو نوا مناطقة مدققين أو أن يحذروا سوہ استغلال قانون الر بط أو القران النضسي 
انما الذي تنم عليه تبعة ذلك اططاً الني البالغ هو ذلك الذي يستغل أمثال تنك 
الالفاظ من غير حق وينقلها عا ينطبق جوها عليه الى مالا ينطبق جوها عليه . 
واذا كان هذا الاستغلال منتظراً أو على الاقل لا مكن منعه في الدعايات ا ز بية 
وحیث تراعی المصلحة ولا تراعی القیقة فان الاحاث العلمية والادبیة يجب أن 
تبر منه اذ يجب أن يكون الحقیقة فا الکان .الاول » 

قد مس" الاستاذ الغمراوي هنا أهم موضوع تجول فيه أفكار المتكر بن ألا 
وهو موضوع البحران الاجناعي الذي بتخبط الشرق من أوله الى آخره و الذي 
كل' و احد یری فی رای وقد عمتا فيه الخيرة وا اشتد الاضطراب وتصادمت 
الانکار وتواقفت البول و تناجزت الشارب و نظير ججیع الاشياء الي تبتدي, 
أفكراً فنننھي أفعالا وتئزل من الرأس الى اليد . انتھی هذا البحران من اللسان 
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الى السنان ومن القلم الى الحسام ءفسالت الدماء وزهقت الارماح . ولكننا لانزال 
فى مبد البحران وم مخض الا رقارقغن الماء . وسيأني يوم نسيل فيه دماء وتتزهق 
نفوس أضعاف أضماف ما جرى الى الآن ؛ بل ما جرى الى اليوم سيعد بجانہا 
امنا ودنا 

هذا البحران الاجماعي أساأسه أن الغرب ساد الشرق وغلب على الممور ¢ 
ورأى الشرقيون أتقسہم قد أحيط مهم وبوا لا ملکون مم الغر بيين ارام 
فہضوا ییتنون أساب اطلاص من سيطرة الغر بي فقالوا : ليس لا الا أن تقائله 
سلاحه E‏ ولما كان سلاحه هو الثقافة الاوربية المبني أ كثرها 
على العلوم الطبيعية والي أمكنت الغربي من تسخير البخار والكبرباء قاو : 
لا بد نا من أن نختار لاننسنا هنم الثمانة ذا تحققنا بها صرنا أ كفاء ٠‏ للغر بيين 
ورفمنا سلطہم عنا . والى هنا کان اطلاف يسيراً وكان الجامدو ن على القديم 
قد يذعنون لقواعد القدمة الي مہا أن الضرر لا يكون قد وألنى منها أن 
المكة ضالة اون يلتقطها ئى وجدھا وأبان وجدها ء والتی متا الامر بالسير 
والنظر وتدیر أسرار الكون والا کتراث لامر الدنيا کا لامر الدین وغير ذلك 
عا ليس لامد ممه أدنى محال للسكابرة . ولكن الذي اصطدمت فيه الافكار 
واصطكت الاآراء ولعت من اصطکا كه بوارق الشر انی لا قزال مع ذلك فى 
مبادمها هو : هل يجب أن تأخذ هذه الثقافة بحذافيرها وتقيلبا على علاتها ونتس 
مها فى طو یلہا وقصيرها وأمرها وأسودها وأن نتلقى هذه النظریات کلہا من. 
مادي ومعنوي بدون استثناء و نتلقاها قضايا مسلة لا يجوز لنا النزاع فيا أو 
الاعتراض على شيء منها ء أم يجب علینا أخذ النافع و ترك الضار وئلقي العلوم 
المادية الباحئة فی ا مواد الصامتة بدون مجاوز ذلك الى المنازع الروحية وال 
مصدر ادارة الكون . وبعبارة أخرى هل يذيفي لنا أن تأخذ عن الاوربیین کل 
مادي وأذنى وطبيعي وروحي وصوري ومعنوي ام يجب أن نقتصر على البحث 


0 مقدمة الکتاب 


واختيار الانفع والاجدر بأن يصيبنا من ترکہ ضرر وأن نحافظ على ثقافتنا 
الشرقیة القدعة التى هي من مقومات وجودنا ومشخصات استقلالناءوعلی عقائدنا 
وآرائئا في الامور الاحتّاعية والادب والغة والكتابة والغناء وطرز اليناء 
والاباس والفراش وما أشبه ذلك ۽ فهنه كلها ٭واضیم أصبحت ميادين جدال 
وستنقلپ ميادين جلاد » وكانت مء تر کاٽ عقول فستصير معتركات أبدان 
فبعض الشرقيين ذهب الى أن الثقافة ااخر بیة يجب أخذ الشرقيين لما 
بعذافیرہا وعلى علاها ومع جمیع مستلبعالہا و بدو نجدال فما .و قال التركي امد 
ا أغا يف :ان المدئية الاوربية كل لاجزء » وانها أشبه بالجوهر الفرد الذي لاہتجر ا 
بعضه عن بعض.أى اذا وجب علينا أن تأخذ بقول سبنسر في مسئلة اجباعية أو 
داروین في مسئلة کرنیة أو باستور في مسثلة ميكروبية وجب علینا في الوقت 
نفسه أن تلیس زی“ مؤلاء العلماء وأ کل مثل طعامہم ونتلذذ مثل مایتلذدون به 
من ا موسیتی ونقہ بم بمساكنأشبه بمساكنهم منجبة هندسة البناء ونذهب مذاهبيم 
لا نی العلوم الطيية غسب بل في العلوم الادبية والفنون الميلة وفي الادب 
والشر وأساوب الكتابة _ 
واعل للغلاة في هذا امشرب مأرباً سیاسیا خاماً ليس هنا مكان شر حه اذان 
بعض أم الشرق الادنى كانت حنى الیوم مطموعة بلاج المدلية العربية وكانت 
قرب ررد ماف ا ورا وبي اغا نحولت الاحوال وصارت 
. الكلمة المليا للادر بيين رأى إعض رجالا أن تطبع فنسها بطاہم أوربي ےت 
تزاف الام النالبة واندماجا في خمارها و تنا من الامة العربية لق هى في الواقم 
أجنبية عنها ول تدخل في دینہا ومدنيتها الا من الف سنة حا با لماك والساطان 
لذبن کانا مقرو نین بومثذر ر بدين المرب وحضارة العربءفلما زال السبب اقتضی 
أن بزول المسببب ء وعلی كل حال لم تخسر نلك الامة التى “ريد أن مجنحد ماضیپا 


للامبرشكيب أرسلان 5 


'العر بي شيا من عندها بل هى كانت متليسة بثوب عارية فتريد الآآن أن تخلمه 
و تلبس ثوب عاربة آخر فهى من مستعار الى مستعار؛تستمیر بحسب أحوال الزمن 

ولمل أسجماب هذا الرأى من نلك الامة مخطئون في غلومم ولكننا نا ركم 
و شأنهم ينتصف بعضهم من بعض ء وسيرى الناس كيف تكون العاقبةء وال 
اللنز.جة لا لمقدمات ` 

ولكننا تخاطب الامة العربية اتی هى وحدها عام كبير للك جيم مقومات 
"ٴ٣‏ 0 

ست العلوم والمعارف في الد نيا شرقیة ولا غربية بل ہی سلسلة وأحدةٌ 

رت : فشرقي أصله غربي وغري أصله شرق وهل جراً . ٠‏ فكلية 
«١‏ الملوم الاوروبية » اصطلاح عابي في الحقيقة » فون العم لاوطن له 

لنغرض ان هذه العلوم المسماة « أوربية » ہی وضع الاور ييين وحدمفليس 
ذلك بسبب أن نتحول الى أوربيين وان ننکر أصلنا ونجحد قوميتنا من أجلها 
لاا تقس رأن نتم هذه العلوم و نطيقها بالعملو نحن باقون على عر يتنا . فالیاانیون 
هؤلاء قد قاوا جیم هذه العلوم الى بلادم وضارعوا فیا الاور بيين بام والکال 
ولم ہزالوا بانيين في کل شيء . و كذلك الارع أ نفسہم نقاوا علوم الشرق من 
قبل الى بلادم واوا أن يكرنوا شر قيين . وم الى بوم الناس هذا مع رقیہم في 
العاوم الطبيعية والرياضية الصحيحة إأون أن يتحولوا عن عاداتهم ومشارهم 
.و تقاليدم وعقائدم الي منها مالاينطبق على هذه العلوم . وان من أرق أمہم في 
الحضارة والمعارف المادية الامة الانكليزية ء هذا لایختلف فيه اثنان ء وها من 
'السيادة على المعمور مالا .يدا نمها فيه أمة اخری؛ وھی أشد الام استمساکا بديئها 
و تقالیدھا وتذكراً للماضيها ونزوعاً الى المششرمب الرو وحي 

انقل ان الاور بیبن م أبحر العلوم منا وأطلم على زا ان الغيب و ازمعارفهم 
:ھی الت كدبت لمم هذه البسطة وهذه السلطة فلا وجب ذلك أن تأخذ معارفوم 


اط مقدمة الكتاب. 


بدون جدال لن هذا خلاف شرط المحيص الذي تمده المدنية الاوربية من 
مز اياها ۽ ولأن ا حققین من الاوربيين أننسهم لا يعون انهم على حق في كل 
شىء وانہم وضعوا الحقائق في جيويهم وجف القلم ۱ 
نقل ان معارفہم من حيث ا جموع هى أرقى من معارف الشرقيين » فليس 
يعني ذلك انهم صاروا أبحر منا في العلوم الخاصة بلفتئا وآذابنا وان قوظم في الادب 
العغربي صار ينبغي أن يكون فصلا وانہ من حيث كان الذي كشف أشعة رونتجن 
أوريياً وجب أن يكون الاوربی أدرى من المری بشمرالجاهليةه وانه اذا خلط 
منہم خالط في هذا الموضوع ازم أن تحترم خلطه ونحتشم ضلاله . فلمل ليس ملكا 
لاوربي ولا لمرب وان هو مشاع أولى الناس بأن يم فيه المتخصص” به من أىة 
قوم كان . فنحن أدرى بلغتنا و بأدبنا وبشعر ا من الاوربيين وبالتالي أصح سکیا 
على هذه الاشیاء منہم 
ليس الشرقي مراد لقديم ولا الغربي مرادقاً لجديد »بلعند.الغربيين عقائد 
وعادات وأطوار وأو ضاع قدعة قد نكون أقدم من أندادها عند الشرقيين . فن- 
| كبر الاغلاط تلقي کل قول أوربي جديداً وتنزيله منزلة اختراع صناعي أو 
کت خر : 
لیس كل شيء قديم منبوفاً وليس كل شثىء جديد برغم أن كل جديد له 
طلاوة ‏ مرغوبا فيه ؛ بلينبشي أن ينظر في العلم الى الاصح » وفي العمل الى 
الاصلح » بدون:ملاحظة أن هذا جديد وذاك قدم 
أن كان كل قديم يهب ثبنه والعدول عنه الى جديد فلا یکاد بوجد شيء 
أقدم من ايز قدي لاہزال الخلق محمين على اناه قو؟ في كل مكان وجد فيه 
التمح ٠‏ وأو مضت مائة الف سنة لما کان المسل الا عسلا بطعمه وخواصه کا كان 
منذ مائة الف سنة قبل اليوم . أن هذه أمور مر تبطة بلذوق الانساتي ومقتضی 


للامير شكيب أرسلان م 
الفطرة البشرءة » قا دام الانسان هو الانسان فپناك بالنسبة اليه أشياء ليس فيها 
قديم وحدیث 

الادب قضية ذوق معاوي عائد الى طباع كل امة ومشاريها . وما لاجدال 
فيه ان الادب قابل للتجدد وانه تأر بكل مؤثر جديد وانه يتاون باون الزمان 
والمكان ء وان الادب العربي ننسه دخل في أطوار ختلفة من الازمنة والامكنة 
لي وجد فمها » ولكنهناك مسائل عائدة الى ذوق الانسان العربي الکامل و الى 
اسلوب الامة الع ر بیة الاصلی . فيه مسائل لیس فا قديم وحديث بل فہا غث ۱ 
ومين وبارد ومستکرہء والامور الذوقية لانعرف ہل من ذاق عرف 

ان كان" العصر المالي فاق العصر الماضى في الطبيعيات والكيمياء وحر 
الاتقال فلا يستازم ذلك أن پکون فاق في الشمر والاإة عن عواطف النفس . 
وان ااعبقریة لنشیدڈ الاقوام بدون نظر الى زمان أصحامها . أفيوجد في الاتكليز 
اليوم من له مكالة شكسبير في الشعر أو في الالمان من له مكانة فوته وليس 
و احد منها من أهل العصر المالي . كذلك الجاحظ وابن القغع وبديم الزمان 
امثلة انشاء لعرب ء وأ نواس وبشاروأو هام أقيسة قررض لم سو اء اکان المرب 
٠‏ الاولون أم المحدثون لابضر يقصاحتهم الهمعاشوا في الزمن السالف فالسئلة مسئلة 
خيال وشعور وملكة ابآنة عنهما » وهذا لیس في شيء ۾ من الكيمياء از 
المیکانیکیات .فلا يلبغي خلظالعل مم الادي ولا الصناعة وجر الاثقال موالفصاحة . 
وان اقحام لف فأنى قدیم وجديد هنا هو استغلال ألناظ بغير حق کا یقول الاستاذ 
الغير اوي بل هو تضليل وقلب للقائق الاشياء واقيسة فاسدة ليست نانجہا عن 
مقدمات صميحة 


سمي مادة د الانب ء في الكلام العربى هس 
وقد أشار الاستاذ الغمراوي في صميئة ۲٢‏ من كتابه الى التعسف الذي سنہ 
طه حسين في بحث « الادب » واشتفاق هذه الكلية وكيت أنکر أن تكون. 
٠‏ عرفت في عضر الجاهلية أو زمن البمئةه وأورد الشہة علي أن يكون الحديث 


ما مقدمة الکتاب 
الثبوي د أدبي ري تسن تأدبي » يما بفظہ وکین مضی في تعليلاته كلها 
على أنه « ليس ماعنم » وأخذ بيني علمها أحكاناً طويلة عربضة . فقال الاستاذ 
الش.راوي أن « ليس ماعنم ) هنه لاتفيد ا زم والقطم واما هي تقال في باب 
الاحتال . ثم استلطفت جدا قوله : 

ON‏ مسئلة جوز ولیس ماعنم ء فایس ماعنع أن کون 
النصوص الي وردت فما هذه الکلمة عن الجاهلية سصحیحة و جوز أن کون 
الحدیث الشريف الذي أشار اليه قد صح عن النبي بلفظ » 

وانا أقول انه عدا حديث « أدبي ری فأحسن تأديي » توجد أحادیث 
كثيرة من زمن البعثة فبها هذا الحرف كقول علي كر م الله وجہه : 8 اما اخوائنا 
بنو أمية قاد ا 7 . وقول ابن مسعود : 
٭ إن هذا القرآن مأدبة الل في الارض ٤‏ أي مدطة الله في الارض “كلا الحديثين 
استشہد مهما لسان المرب . و لعلي اذا اتتدح لي الوقت أجد أحاديث أ أخرى من 
ذلك المهد فما هذا الحرف . فان قيل انه لابمكن الجزم بصحة تلك الاحاديث ولو 
پوس E EN‏ تاريخ ولا يعود امكان للبحث . 
وما أحلى قول ااضراوي : 

«وعلى أن اسبقية سبقية هله اكلمة هل النصر الاموي أرجح جداً من التجويز 
والاحخال ء تد ريت نصوص كثيرة عن الجاهلية وخر الاسلام كل منها يحوي 
مادة أدب في صورة من صورها » و علماء اللغدقد قالوا بصحة تلاك النصوص . و ىذ 
ماصححوہ من غير ماقرينة ولا داع شطظ واسراف تضیع ممه القائق ولا يشمو 


به الادب » 


م نسبة الااتتحال الى ان وال برل كين رسا : ست 
وی صفحة ۰۰١‏ پسط الاسبتاذ الغمراوي مذهب الد کتور له حسين في 
الشاك : هذا الشك الذي هام الدكتوربحبه حي انتعى الى أن انخذه قاو تأللئرجيح 
والتجرج فیقول : ان ما ادعاہ طه حسين لنفسه من أن الشعر ال مهلي موضوع جلك ٠‏ 


للامير شکب أرسلان عب 


ان لم يكن كله هو دعوى مرجليوث لادعوى طه حسین في الحقيقة 

يقول : وقد سماها طه حسين نظرة وأعلها في الكتاب أول مرة فى صفحة 
٤‏ وأعان الفراع من اثيائها فى صفحة ٠١١‏ اذ يقول : « ولكننا محتاجون 
ہمد أن ثیتت لنا هذه النظرة أن تتبين الاسباب ا حُنلفة » للج 

قلت اني لا ألوم الدكتور طه حسين الذي قصاراه ان يسرق وأا لمستشرق 
أوربي خالف فيه جموور المستشرقين فضلا عن علماء العرب» وان ينتحل هذااارأي 
لنفسه متبجحاً به کا ألوم نظارة المعارف المصرة النی ركت فاششئة الأمة التى آمنتہا 
على أحدائها ألموبة في أيدي مضلین بحسبون جرد الشك يقيناً ويون عليه أفيسة 
و يلمبون بالحقائق التاريخية التى أقر”ها جمهور الشرقيين والغرييين ويتقضونها 
بدون أدنى دليل يصح الاعناد عليه ليقيموا مکانہا أوهاماً في أوهام وأقاويل أشبه 
بأضغاث أحلام ويلقنونها نشء هذه الامة على انها حقائق علمية !! ان عملا كهذا 
لو وقع في بلاد أوربية لسقطت من أجل الوزارة بأجمعها لا نظارة المعارف وحدها. 
ولكن ااشرق أصبح في فوضى حقيقية من جبة التعلم لأنه زعم انه بريد لبذ 
أسلوب التملم القديم والعمل على الاساوب الجديد فنسي القديم وم يدرك الجديد 
.ووقفت الامة حيرى لا نعل من قطلبِ الحساب 

وأعود الى كلام الاستاذ الغمراوي فبو يقول انه قبل النظر في نظر ة طه حسين" 
حن وأدالہا وقبل المقارئة بين طر يقة الدكتور في اثياتها وطريقة المل في محيص 
النظريات لا بد من عمل مقارئة أخرى أم من هذه المقارنة ومن محیص أمر آخر 
آم من هذه النظر ب4 ع وهذا الامر هو موقف صاحب الكتاب تلماه القديم » وهذه 
اثقارة هي المقارنة بين موقفه هذا وما ييزره الل الحديث ۔ ۔ فاللغة العر بية لو صدقت 
نظرة ال كتور لن نر زأ بأ كر من نضييع نسب الشمر الجاعلي فيصبح مجھولا 

نسبه بعد أن كان ينسب الى شعراء معزوفين اما الشعر ذاته فان اللغة لن تفقدہ 

في رأي الدكتور « انما هو انتحال الرواة أو اختلاق الاعراب أو صنعة النحاۃ 


مچ عقدمة الکتاب 


أو مكلف القصاص أو اختراع المفسرن وا حد ین والمتكامين » 
أقول : هذا ہوا مال بعينه ‏ فانہ لا يأني أحد في الدنيا عملا بدون غانة يقصد 
لہا . والى الات يتعذر علينا ان نقهم المقصد الذي لأجله تكاف حاد والاصعي 
خلق مثات ألوف من أبيات الشعر وعزوها الى الشنفرى والاعشى وامري: القيس 
وغيرم وخلق الحوادث التى قيلت فها واقناع هذا الشعب المر هى الكبير الذي 
يحصى باملابين والذي صنمته الاخبار والروايات لآ شغل له أم منها بالتواطؤ معهم 
على ماخلقوه ! فا فہمنامقصد الرواة فيتسيير هذا الشعر الخاوق أولاء ولا السبب 
في تواطؤ هذه الامة العظيمة ‏ هم شهر نها حر بة الفكر ‏ على هذا الكذب البارد 
انیا . نم لم نیم اذا بعض « الاعر اب » بختلق شعرا فينسبه الى فيره ۴ أفليس 
الاجدر به ان ينسيه الى ننسه ویفتخر به لاسما أن الشهر کان من اعظم مفاخر 
المرب . ولقد ”معنا أن مض الناس كائوا يدّعون شعر غیرم من شدة بأو هذه 
الامة بالشمر وانه كثيراً ماوجد اصوص أدب پشنون الغارة على أقوال الناس 
ویزعمون انهم هم قلوها . فما ان يقول اعر الى من البادية معلقة كقفانبك مثلاء 
ثم أنه بدلا من ان ينشدها على أنه لنفسه وينال مها الصیت البعيد ينهب ويقول 
أنها لامرىء القيس . فهذا مما نقاصرت أفهامنا عن درك سره ... وأما النحاة ” 
- ان جردوا القواعد النحوبة من الشعر والکلام الذي حفظوه من کلام الجاهلية 
فا وحدوا أن كل ما كان فاعلا يجيه مرفوعا و کل ما كان مفعولا يجيء منصوبا وان 
الاسم بعد كان مر فوح واه بمد إن" منصوب وهل جرا قرروا هذه الامور على 
أنها قواعد كلية وان ماخالفيا هو شاذ . ولم یکن للم ارب خاص ولاغرض مين 
في أن يكون هذا مر فوعاً وذاك منصو؟ً وذلك مجروراً بل اما الوا به لأنه مكنا 
ج عن المرب . ولو نطق المرب بالفاعل مجروراً لقال الننحاة يه إذ ليس لم 
ادق جر مم من رضه .ماذا۔یالیت شعري_يذهبون وي رتكبون اثم الافك و بخلقون 
شعرا من عند أنفسہم و ينسيوته الى زید وعمرو من الجاهلية ليؤيدوا نه ان الناعل 


للامير شک پ ار سلان مد 


مرفوع وان الباء حرف جر وان الواو عاطفة وما أشبه ذلك . أفيائرىاو كان الفاعل 
هو المنصوب والمنعول هو المرفوع وجاءت من شمر الماهلية شو أهد وید ذلك 
أ کان ذلك رزاً هؤلاء النحاة في رزقهم أو ديهم أو حسم أو 7 من شر قوم 
ورخضش ' من قدرہ ! م لو کان هناك حوي واحد أو نو بان أو ثلا ئة مان المطب 
وسپل التشدق مهذا ا ال ولکٰہم مثات وألوف؛واذا نظرت الى العالم العربي ومذ 
ققل عشرات ألوف . أفكل هؤلاء تواطاوا على الكذب وأنشدوا أشعاراً يو يدون 
ها قواعد نوم وعزوها الى الجاهلية وهي ليست من الجاهلية . م ان هذه القواعد 
ليست في المقيقة قواعد نحوم بل هي قواعد كلام المرب وااناھج ال مث علبها 
هذا الکلام منذ وجدت لنة مضر فا ضرم هم لو کان کلام المرب على نحو آخر . 
ما أسبل الفرض والتقدير على طدحسين» وما أهون الکنب والاختلاقفي نظره» 
وما أفرغ ضبائر الاق في حسبانه . ان هي إلا کلات یاو کا غه ویجر ي بها قله وهو 
یظر ن نحققها هيناً ولیس شيء من ذلك بهين ولا بداخل في العقل . ان الئاس حدثوا 
عن رجل كان یم يجيب على كل سؤال يلق عليه حت لايقر بالعجز وکن سیال الفرمحة 
لما بادهه أحد وال الابادر بالمواب وأورد شواهد . وكان أعغابه قد عرفوا هذا 
الحلق فيه فأرادوا لأ حل النكاهة أن يسألوه عن لفظ لا معنی له ليروا كيف يبيب 
فاجتمعوا واقترحوا أن يقول کل منهم حرفا نم پجمعوا الحروف وبر كبوا مها الفظة 
التى بريدون السؤال عنها فنملوا ذلك قذا إلانظة انى ترکبت من تلك المروف 
هي دالانفشارہ وهي لفظة لامعنی لما في الغة . لخجاءوا الى شيخهم وسألوه عن ٠‏ املنفشار 
فبادر پجوابہم انه نبات ينبت بأطراف الین وان من خصائصه ان جذب المليب 
قال شاعرم : 
لقد جذبت متك فوادي. كاجنب المليب المنفشار 

ثم قال : ذ کر داود الانطا کی في تذ کرت کذا وكذا وذ کر فلان عن اظننشار 

كذا وأراد أن يأني بحدیث نبوي . فعند ذلك ضحك النوم وقالوا له : كذبت علي 
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الشاعر وعلى داود الانطا کی وعلى فلان وفلان فلا تكدب على رسول الله . وکین 
كان أصل هذه التصة فا لامرية فيه أن لنظة واحدة عخلوقة هي « الهدفشارء قد 
طبق خبرها الآ فق وضارت مثلا مضروباً وصارت ذات ممنى في ذاتها يدل على 
التافيق » وصارت قصة ذلك الشیخ الذي أحب ان يخاق شا من قر يحته أشهر 
قصة حفظها الأدياه من قرون ول يبق أحد تقر يباً م يسمع محدیث المنغشار . أفيرى 
طه حسين بعد ذلك ائه من السبل ان نکرن شواهد الاغة كلها خنفشارية وأفه ہ ليس 
ما منع » ان تکون هنم الشواعدككها أ جلبا من وضع النحاة ! وحن نجاوبہ : نم 
ذلك المقل السام وا نعلق والعادة والوجدان الصحيح والكتب الموجودة والادب 
المأثور والروايات المصححة والتو اثر و عنع ذلك مالوفسد لم اصح عل في الانيا . 
وأغرب من هذا قوله ان الشعر الجاهلٍ هو « من اختراع المفسرين والحد نين 
والمتكليين » ١‏ وأول دليل على فساد هذا الزعم ان مؤلاء الفسرین وا حدئين 
وانتكلمين لم پکووا بشعراء : : وأن وجد مام من قرض الشعر فیکون نادرآء 
والنادر لاح45: مم ان كانواقالوا شيئاً م من الشعر فند كان أساوبهم فيه أسلوب. 
ملاء سو ات البصير وهدذا بعيد عن مذاهب الشعراء وھ 
النكنة الي رواها ابن خلدون في مقدمته عن لسان الدين بن اللطيب حين 
أنشده منشد + 
م أدر حين وقفت بالاطلال ‏ ماالفرق بين جديدها والبالي 

قال له : هذا شمر فقيه أقوله « ماالذرق » فان الشعراء لابسرفون هذا الاساوب . 
وبالاختصار ان ا حدشن والمفسر إن و المتكلمين ان وجد مہم ن قل الشعر فاعا 
يكون على أساليب اللماء المودة لا على أساليب الشعراء لاسیا شمراء الجاعلیة 
هذه قضیة لا پقدر أن يسنسط فہا لا طه حسين ولا مرغلیوث اغا إلا اذا 
جاز تماطي ا حال وصار يؤخذ به في الجدل فعند ذلك كل قول جائز .. 

و ليقل لنا طه حسين : من رمن أولئك الح ثين کان يتعمد تزوير الشر علي 


للامبر شكيب أرسلان مو 


ے------<-- 


ألسن شعراء الجاهلية ؟ أفكان البخار ي ومسل والترمذي وابن ماحه واحمد ن 
حنہل والشافي ومالك واازني والدار قطني وان تيمية وهذه الطبقات عكانهم من 
الصدق و الورع والتحری الى الدرجة التى لمتعيد في أمة من الامم هم الین بضعون 
تلك الاشعار الجاهلية وهائيك القصائد على مافها من غزل وتشبيب وطروق نساء 
7 الیال اخ وم الین كان الواحد مہم اذا أراد ان پتاو حديئاً قم فصلى ركتدن 
وٹوسل الى الله تمالی ان يلبمه الصواب حني لا يأ ني يحرف زائد أو ناقص . م ماذا 
كان مقصدم من وضع هذا الشمر ۶ أفكان درضاً في العفة ان يخلقوا مثل : 
فلك حبلى قد طرقت ومرضم ليا عن ذي عام 7 
اذ ما بي منخافها افصرفت' له بشق وني شقہا ل نحو 
أ ع حرسي رید ان يضرا اس مل ہ 
حياة 2 موت مم حشر حدیث خرافة يا أم عرو 
أ م كان تزهيدا في شرب ا ٹر وضعهم : 
ألا هي بصحنك اصبحیٹا ‏ ولا نيقي خور الاندرينا 
ووضہم الآخر: 
واذا سكرت فاي مستهاك مالى وعرضي وافر م يكلم 
أم كان غرأمهم ان يشيدوا دين النصرانية حینا نظمو | على لسان النابنة فيه 
مدمح بني غسان : 


يحبون بالريحان نوم السباسب 
أي بوم الشعانين . وحن قثوأ عله : 
محلتہم ذات الال ودیٹہم قويم نمایرحون خیرالعواقب 
الى غير ذلك ما لو استقعى لم تسمه الاوراق ول نضمه الاحلاد 
ومن م ياطه حسين أولئك المفسرون الذین زو روا هفة القصائد على ال لاهلية8 
ان الفسرين عددهي محصور تفريباً وأشهرعم الطبري والرازي وازخشري 
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والبييضاوى وان پرجان ومن عدا عؤلاء فلا يبلفون مکاننہم في الشهره أفأحد 
فى الدنيا يقول ان ابن جرير الطبري كان عنده من الوقت مم تا لیفہ الني كانت 
تفني الاعمار دون قراءئها وحلقات دروسه المتصلة الى كان يقصدها الناس من 
الق بحیث انه کان إصنع التصائد على لسن الجاهلية 1 وهل القاضي البیضاوی . 
حو الذى تمد یزور للناس أشماراً على لسان النابغة الجمدى و أعشى باهله 8 

وما الذي حدام الى ذلك ١‏ أفكان هذا الشعر الدي زروہ في ممنى آي 
الكتاب الذي فسروہ ! 

مم وصلت أيضاً يا طه حسين الى .المتكلمين وأدخانبم في مؤامرة الزویر هذه 
ا ننا ولو بشاهد واحد على صدق دعواك ء وقل لنا أي بيت قيل أنه نظلمه أو 
الحسن الاشعري أو أو منصور الماتريدي أو امام ا حرمین أو شس الاسلام 
الجويي أو الامام الفز الى أو أو بكر الباقلاني أو و النسی أو غيرم من المتكلمين 
عن لسان أحد من شعراء الماهلية أو اشتبه فى انه له دون الجاهلي الذي نسب اليه 
وقل لنا ما غابة ذلك الامام المتكلم من نلك الكذہة واشرح لناعمافى هذا الكلام 
ا حتلق من زيادة الاستدلال على وجود الله أوعلى سح ةالاسلام ۴ ان هؤلاء المتكلمين 
هم مناطقة قضوا أحمارهم فى التعليل والقياس فلا يعقل أنهم يأثون عملا أو يقولون 
قولا بلا سبب 

سبل عليك وعلى أمثالك القاء الكلام على عواهنه وان تقول « ان القدماء 
لم ينسوا في البحث قوميتهم ودينهم وما يتصل مهما فاضطروا الى الحاباۃ وارضاء 
العواطف ففلوا عقولم ا يلاثم هذه القومية وهنا الان » 

ولكن ليس بسبل عليك ولا على أمثالك أن تثبتوا كيف جروا في هذه 
ا حاباۃ وفى ارضاء هذه العواطف ولا تقدرون ان تأنوا بشاهد واحد على هذا » 


للامیر شكيب أرسلان مط 


۔وقصاری ماتا تون به « خیال » والخيال يبق خيالاءوه افتراض"» والافتراض 
لايكون حقيقة مجزوماً بها ء لاسيا اذا كان بعيداً منبوفاً . فالقدماء أحبوا ديبم 
وقومینہم وما من أمة من الام إلا وقد أحبت دينها وقوميتهاء والافرنج الماصرون 
بالاججال حبون للدينوم وقومبتهم وان وجد منہم من هو غير متمسسك بدینہ فهو نحت 
تأثير نشأته الدينية وا قومیة » وکل 7 ن هذه الغئات تدافع عن دینہا أو عن قوميتها 
ونجتبد ان تثبت كونها أهدى سبيلا من غير ها . ولکن الكذب والاختراع لاحل 
اثسات الحق ہا ينس العمل لائبانہ باتفاق الأولین والآخرن . وان اخفاء الحقائق 
لا سہا في الامور التي تناوتہا أم بحذافيرها وشعوب بقضہا وقضيضما ليس من 
السهولة في المكان الذي بقع في خيالك وخيال مرغليوث . وان الب الذي 
بشعر به الانسان لدينه أو لقوميته سواء أي قديم أو في حديث لا يحمله على ترک 
۔وجدانہ وتصيير نفس كذ ابأ وشاع مذتر مختلقاً وهو بعل أن كل كذب فصيره 
:الى الفضيحة وانه مع ذلك من عقيد ته في كفاءة نغنيه عن ار تكاب السرقة 

على أننا لو سلمنا جدلا بأن القدماء لغرامهم بدینہم أو قوميتهم أرادوا أن 
,بمززوها بشواهد جديدة فل نفہم حتى هذه الساعة ما الذي في شمر الاهلية ما 
پمزز الاسلام وبزيد في ایضاح براهينه حتى يقوم الحدئون والنسرونو النکلمون 
.بارتكاب كييرة الو یر ويقولوا عن ألسن الجاهليين شعراً خاو لا حاجة بهم 
اليه » فيكونوا کن شهد الزور عفواً بلا طلب أو سرق على غير حاجة . وهذا 
أأمرإن ل بردّه الدين واطلق رده المنطق والعقل 


سوا جود TT‏ 


ری مذھب الاستاذ فا یسب ادم أي فا أجم علیہ ال ا تال 
ظهور الكتاب يسلب اللغة أدبا كله ویسلب أهل اللغة كل تاریخ لفہم وشیا 
کثیرا را جداً من تاريخهم آنه يذهب الى « أن نضم عل المتقدمين كله موضم البحث ) 
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ص ۹٦‏ وكأن هذا لم یکفه ففقب عليه بقوله « لقد أنسیت فلست أريد أن أقول 
البحث و انما أريد أن أقول الشك » وما نض موضم الشك فان نبنی عليه طبعاً وان 
فسنشهد أو تفع به بحال . فهو مبدأ يعلوي ماضي الان كلها طياءويضرب على هلل 
التقدمي ن كله طلسما من الشك يحول دون انتفاع الناس به . ولا بد الناس بعد 
ذلك من أن بصبروا على غير لغة أو أدب أو تاريخ حتى يقوم المذهب الجدید 
منحب طه حسين فيكشف لم أدبا وتار جديدين ويبتني النة نظاماً حديداً يحل 
محل هذه الفوضى الجديدة الي پریدون ادخاها مهذا المبدأ على ااغة والنی اذا أبإها 
الناس کانوا في رأي الدکتور لا يعرفون للم حقه الح ) الى أن يقول الاستاذ 
الغمراوي : « فهذا المبدأ اقذي وضبعه صاحب الکتاب في مقدمة كتابه ممبيداً 
٠‏ أبحثه هو لاشك أم وأشد خطاً من نظارية الكتاب بل هي يجانبه لا تبدو اله 
ضئيلة نافهة . ومع ذلك لم یرہ صاحب الكتاب جديراً الا ببعض صفحات 
بخصها له من كتابه كأنالمل النيذ كر هذا المبدأً امس لا جن على الاستاذ اثبات 
صنه أو على الأ قل تبريره قبل الأخذ به أو کن تبرير مبدأ كبذا يلغي جهو د ثلاث 
عشر قرلا یمکن أن يقوم به كانب في بضة أسطر أو صفحات من کتاب . ان امل 
الذي يكتب الد نور باه لا مكن أن يكون بعض مبادئه معطلاً لبعض . فو له 
مکی أن يقر مبداً يسح لشخص ما ولو كان استاذا في جامعة أن بہدم أو يعطل 
في دقائق ما بنته الاجيال في طوال القرون » الى أن يقول الاستاذ الفمراوي 
ولله دره « الملا يتحر ز كل النحر ز فيالبناء یتحرزکل التحرز في المهم ء وکا يني 
يحافظ على ما ينی وكايصون جھودالحاضر والمقبل من الاجيال أن نضيع في اٹ 
لاطائل ها يصون جهود لاني منها أن تضیع بش جزاف لا مبرر له ال » 

أقد - الاستاذ الغمراوى فأومى في هذه اججل القليلة الي هي مثال من أمثلة 
البلافة. وأضيف الى ذلك أن الشك لا يكون علءلان الشك أشيه بلحم والب 


للامير شكيب أرسلان ا 


مو جود فلا يكون الثيء معدوماً وموجوداً في وقت واحد 
وأفول أيضاً : أن الاوربيين النہن اختر نا النسج على منوالم في العم والثقافة 
لم مهدموا ماضبہم ولا نسفوا ما رفعته القرون الخالية . وهذه الثقافة اليوثانية 
و اللاتينية لا نزال لعقوهم نبراساً ولا دام أساساً . والنجدید في الادب وفي كل 
شيء ليس معناہ هدم كل بناء قدبم لانه قديم بل هو هدم كل ما نحقى أنه مختل 
الاساس لانه مختل ولان الاقامة به خطر فأما اذا كان الاساس متیتاً والبناء متراماً 
عتلائما والاقامة بالبناء أو يجائبه لا ندعو الى الحذر ولا تؤذن بالحطر فيكون تعمد 
هدمه ضرباً من اللنون . أنفطر » پبال أحد أن .هدم الأهرام لأن الأہرام بي 
قدعة زائدة المتق وأن يبدل بها بذيّة جديدة على الطرز الاحدث .كلا ! بل 
الناس يحرصون على الاہرام ويعدو نما من مفاخر القرون السوالف وبجملوسباعيرة 
وذ كرى ویتخذون من شکلہا مثالا هندسياً منسو با الها . ثم ان هذا الجديد هو 
حلقة من سلسلة ء وسیأني يوم يعود فيه قدماً ويأني جديد بدلا منه 
ان هذا التديم كان جديداً وسييقى هذا الجديد قدي 
والادب بنوع أخص لكون مركزه الذوق تاف عن العلوم الطبيعية ولا 
ينيا الاختراعات الجديدة كاتمهيأ هذه الملوم . ولقد شاهدنا أشد الناس استمساکا 
بالطرق العلیة الادہة وأعضّهم بالنواجذ على ا حدثات العصرية اذا جثت به الى 
الادب وأساوب القول خافظ أشد الحافظة علي الديباجة المدرصية وأودع الآآراء 
العلبية الحديئة قوالب ليست في شيء من الاختراعاتالجديدة : وما معنا بكاتب 
نزع عن الاساوب المعروف في الكتابة الى أسلوب جدید يتوخى فيه لف جديدة 
واصطلاحات غير معر وفة وساغ ذلك في أذواق الناس . وكثيراً ماسمعنا عن مله 
حسين وبعض من يسمون أننسهم مجددن أنهم پریدون أن جددواني الادب 


وما رأينام أنوا بشىء حديد . فہم بين أمرين : ىا أنيقتدوا بالاو لين فيأساوب. 
الانشاء ویخوضوا في حديث التجددد لکن بلہجة القدماء أنفسهم فيكونون خالفوا 
مايسعو ن اليه واما ان يحاولوا منزعاً 058 فيالكتاءة فقر اهم يخرجو نعن أساليب. 
الغة ولا یمودکلامہم مفبوماً وبشعر کل من قرأه انهم يحصاولون فلسفة باردة من 
أمد الاشياء عن عن الذوق السليم ۔ هذا من الوجية السليةء فأما من الوجبة النظربة 
فليقل لنا له حسين : ما الادب الذي صح عنده إمد أن اوضع الادب القديم كله 
موضم الشك ۲ إن الناس لايد لم من أدب ومن تاريخ أدب ومن تاريخ سیامة 
ولا مکنہم أن يتركوا نرات العقول والقر انح في آماد متطاولة وحقب لابكاد 
يحفظ بدؤها لاجل أن يقول لم طہ حسینھ ليس مانم أن يكون كذا » أو« ان 
الشك فيه لذة » أو ھ ان القدماء أحبوا الاسلام كثيراً فقصروا كل شيء عليه 
وكذوا هذا الكنب كله لاجل مجیدالاسلام » أو aE‏ 
الكنب الى المد الاقصى عند طه حسين 

ولقد جاوبه الاستاذ الغمراوي قاثلا له : ولو ان الدكتو ر الہم سنة الم في 
بحنه لمل ان قدیم ااغة العر بية ! كبر من أن بقعم دفمة واحدة نحت شك باحث علي 
ولقصرشکہ على ذلك الجزء من القدیم الذي يتصل عوضوع بحثہ . وليته اذ ترك 
سبيلهم في هذا تیم ستنہم في تقد القدیم فبين حقاً وجوه النقد فيه ومواطن الضعف. 
منہ حتی یگون هو على بصورة من بحئه وحتی لاضیع زمنه وزمن الناس في بحث 
أو إبعاث لمل الحاجة الممية الها فير اة . ولكنهلم یغمل هذا أيضاً کاما قد 
أحس بان الاخذ بسنة العم هذه بعليل عليه الطريق الى مابريد ویجعل كل موقف 
شك یقفہٴ واقمة ينه وبين مخالفيه فأراد أن یمم الوقائم كلا في وائمة واحدة 
حاتعة : یشک ہو في القديم كله جملة ويدافع المدافمون عن القديم ججلة و نسى انه 
سواء أتتصر عليهم في نفوس الشباب أو لم ينتصر فلن نكون الو اقمة واقعة علمية 


من جانبه ولن يقر العم انتصاره لو اتتص رلأن العم بريد أن يكو نالتعاركوالتدافم 
حو لكل موقف وسيلة الى محيصه وتبيين ال مق فيه . ولو في غير هذه الامة 
ظهر هذا الكتاب لكان فیا فيه من دعوة الى الشك في الماضي كاه مایکنی وحده 
لاماتة الكتاب وليداً » 

ثم أنى الغمراوي على ذ کر مبررات الشك في زعم له حسين ورد عليها 
واحداً واحداً بطريقة عدیة نترك لقارىء الكتاب التأمل في أحكامبا وسدادها 
ولكني أفف عند قول طہ حسین « ان الشاك قد يؤدي الى مايقرب من الثورة 
الادبية » وجواب الغمراوي له بقوله « ان الم لیس من ر احداث الثورات 
ولا برمي في ابحائہ الى /استحداث الغرائب وما: نراه من غرائب العم ھا جاء عفرا 
لم يقصد الس أن يدهش به الناس انا طلية العلم الحق برحب به أینا وجده:ان“ 
وجده بين القديم استمسك بەھوان كشف به من جديد فرح يهعدهش له الاس 
أو لم يدهشوا . انلك يحافظ الم على القدیم من المق محافظنہ على الجديد منه . 
وهذا الكلام يبدو بدهياً لاحاحة الى توكيده لولا ان الطائفة التى تتلقب بالجددة 
في مصر والدکتور طه حسين من قاداہا نکتب وتتکلم على مايظبر أن القدم, 
علامة البطلان والجدة علامة الثبوت » الى أن يقول : « ان العم ليس هو ,لذي 
اذا مل' نبد ول حقق واذا استطرف قبل وم محقق . ٠‏ بل مذهب المل في الواقم 
هو الحافظة أو قل ان الم هو رأس انحالین التعقلین لاينبذ قدبا الا بحجة ولا 
يقبل جدیداً الا بہرھان. ولس نى کون الم لیذ قدي لا پحجة ان برى ان 
كل قديم حقءلو کان برى ذلك مانبته قظ لابصجة ولا بفيرحجة بل لرأى - جرياً 
على قاعدة استحالة التناقض بين الحقائق ‏ ان كل حجة تؤدي الى نبذه حجة 
باطلة لکن الع ينزل المعلومات منازلها في القديم کا ينزها مناز هما في الحدیث > 


قد مقدمة الكثاب 

أن هتا الفصل من کتاب الغمراوي هو فصل الخطاب في قضیة القدم 
وا حدیث وني موقف الناض بينهماء يكاد الناقد البصیر اذا قرأه أن لايد نی عبارالہ 
أدلى فرجة يقدر ان يزيد بها كلة أو ينقص كلة فألفاظه مفصلۃ على قدر الماني 
ومعائيه مفصلة على قدر الحقائق الثابتة ولند أ الاستاذ الغمر اوي مبحثه في العم 
وشؤونه وطريقة النحقيق فيه ودرجات الثبوت والراجح والمرجوح والقطي 
والظني الى غير ذلك مما يجدر بالناشئة ان يحفظوه عن ظهر قاو مهم وان يتديروا 
صعائية ويتخلوه دستوراً للعمل ومناراً للسرى في ظلام هذه الشكوك المعترضة . 
وأا أزيد على ذلك ان الم ليس فيه قدیم وجديد وانه کا قل التتكلمون عن الیم 
الالعي ان الاشیاء نستو ي عند الأول منها والآ خر والحاضر مها والغابرء كذلك ٠‏ 
العم البشري الذي هو شرارة من العلم الالعي يستوي ار اک 
أيخصه منهما إلا الثابت فتخصيص العلل ہزمان أو عكان وقصره شرق أو غرب 
اخ أ زعز ل ن یت ليست م تفي يه ودس جاح ود 
منه . وان هذه الغثة الي تسمى أنفسها با جددۃ في مصر أو في غير مصر انما رید 
اللستثمر نزغات الشباب و بدوات الغرور الذي ينشأ من قل النجر به لتحم ل الئاس 
على نہذ کل قديم حا كان أو باطلا . وليس هذا العارض متحصرآ في مصر أوفي 
۔الشرق بل الطلية في الغرب أبضاً من م دا مم أن لوا كل قديم وینشدوا كل جديد 
ويمترضوا على كل مر ام عليه من تقدميم» وةرى الناس هناك معهم في عناء 
عا دامت دعاؤم تفلي في مراجل الشباب فذا قطهوا قد الثالث من حیانہم دام 
رجموا عا کاوا عليه وعد وه من غرور الشباب ونظروا في الامور من حيث 
جوهرها لا من حيث تار خ موادھا وعلموا ان ما كثوا عليه من الشعلظ الما هو عمل 


اقتضاه ت رکیبہم الفسي وأو جي الذي هو في فورة دم الشباب غيره في ركون 
۔جاش الكبولة 


للامیر شیب أرسلان ه 


9 ان الاستاذ الغمراوي تكلم على مذهب ديكارت الذي هو سلاح طه 
حسين بزعمہ وا حور الذي أدار عليه مباحثه واستخلص منە ان ديكارت لم يبدا" 
الشك لاجل ان يستمر في الشك بل ابتدأ بالشك لينتهي الى اليقين وانه صار من 
قواعد فلسفة ديكارت ان ماوجد في الذعن واضحا جلياً نبو حق يجب ان 
یس ب تسلا ۱ 

وأنا أقول ان دیکارت اما بدأ بانشكيك ليزداد يقيتا ء أشبه بار جل الذي 
بريد ان يطمر طبرۃ بميدة فيرجع الى الوراء استجماعاً لتوتہ وده يستجد في 
هذه الرجعة الى الوراء من العزم مالم يكن لہ لو قفز من مكانه . وما أحد من. 
الفلاسفة قال ان ديكارت ابتدأ بالشك حتى ينتهي بالنغي . بل الامر بالعكس فقاعدته 
كانت أشبه بالشهادة أوطا النغي ونهايتها الائبات الذي لاشك فيه من احية من* 
أواحيه» ققد جمل دیکارت قاعدته ان يشك بادىء ذي بده حى اذا تأمل کین" 
أمكنه ان يشك اننھی الى تنیجة ان المنشكك موجود ثم اتنعى من اثبات وجود 
الانسان الى وجود البارىء تعالی . هذا هو مذهب ديكارت . واني أرى أجحد 
متفلسف لمذحب ديكارت هو طه حسين الذي ما زاد على ان ألق شات وأورد 
خوانس ثم ل يته منہا إلا الى حيرة عمياء ليست في شيء من مذهب دیکارت . 
وأقول أيضاً لوسامنا جدلا بأن مذهب طه حسين هو مطابق لمنحب ديكارت فن 
يقول ان دیکارت کان معصوماً من اثلطأ وانه ان قال ديكارت فقد قضى الامر 
وجف القل ء فلا دیکارت ولا فیلسوف آخر تلق المبکاء جع كلامه بالنسلم 

وقد زعم ديكارت ان حركات الحياة ناشئة عن أرواح حيوانية يقذف ہا 
القلب الى الدماغ ويقذف با الدماغ الى الاعصاب ہ واليوم نجد الناس بز أون 
بهذه النظرة . ومن آم ما نبه اليه الاستاذ الغمراوي من أدوات التضلیل ای 


و مقدمة الكتاب 


:استعملبا الدكتور طه حسين هو قول الدكتور عن طريقة رينيه ديكارت انها 
رد الانسان من كل ما كان يعلمه عن موضوع بحثه من قبل . قال : على ان القاعدۃ 
الديكارتية ليست كذلك بل هي ان لا تقول عن ثيء انه حق الا اذا قام البرهان 
علي انه كذلك . وشتان بين هذا الممنى وبين ا مى اللي زعم الدکتور من وجوب 
التجرد من كل ما قيل في الموضوع من قبل اذ من الجائز ان يكون ماقيل قد قام 
البرهان على صحتہ . و أنا أقول ان قول دیکارت : أشك في وجودي » اذا أنا موجود 
هي بنفسها ندل على عدم التجرد من كل ما كان يعلمه من قبل . قفد كان مقرراً 
عنده من قبل ان النشكيك هو تضکیر وان التفكير دليل على وجود المفكر . فانتهى 
من ہنا الى اثبات الخلوق ثم اطالق . وعليه يكون ديكارت عمل بقاعدة هي من 
٠‏ البدسهياتعنده من قبل ولا يكون تجرد التجرّد الذي يصنه لنا الدكتور 

ومالي والتعلیق على كتاب الاسستاذ الغمر اوي واستقصاء مافيه وهو لم يترك 
في الفوس مازع ظفر وم يغادر صغيرة ولا كبيرة من الموضوع الا وفاها حقہا من 
البث بطريقة عابية اعتادھا من مباحثه في ال كيمياء وعل الطبيعة ويم فبا حظه 
علکمۃ عر بیة منناهية في البلاغة نجاء هذا الکتاب نسیج وحده في ا جع بین الم 
والادبهوآنة من الات الباهرة في ابراز التحقيقات العلمية بهذا القالب النئيس 
من لنة المرب وان من أفضل مافي هذا البحث أن صاحبه استاذ متخصص في علوم 
الطبيعة متمرس بالتجارب الي لا كدب صاحبها ما يزيده حة حك وسداد نظر 
ديؤيده في التغلب على المسكابرين والقامهم الججر ۱ 

لوزان ۲۵ ديسمير سنة ۱۹۲۸ لس ارسمزله 1 


مقر ا ولف 


ا ر سے 


الجد لہ سے على رسل الله ء المبعوثين بالحق » وائحبرین 
بالصدق عر 

کس توافت » وحوى 
في ا الین با سم الم كثيرا مما جپلہ 

ظهر کتاب « في الشعر الجاهلي » منذ أ كار من عامین فسخطہ الناس 
سواہ العامة منهم والحاصة ء لا لأأنه حوى عقائی ينكرونها ولکن لا نه حوی 
٠‏ «عاوى خالفت ما پعرفون من أساسيات الدين واللغة والتاريخ . وكان فیا 
استلفتي من ذلك دفاع صاحب الکتاب عن کتابہ باسم الم » وادهاؤه ان 
ذلك الذي سخطه اناس إا هو نقیجة بحث أخذ فيه مناهج البحث العلي 
الصحیح . وهي دعوي لم تكن اتستحق المحيص ولا أن الرأي المي في 
بلدنا هذا ل يتكون أو ليس له صوت مسموع . فاو كان في مصر رأي علي 
مسموع الصوت ما أمكن أن ياتى ذاك الكتاب الج دروسا على طلبة حديي 
العبد بالدور الثانوي لا يستطيعون حيصا ارأى يلقيه عليهم أستاذم كأحدث 
ما یتفق مع النہج الملي الحديث ۱ 

ونظرت فاذا نغمة الشك المنبثة في الكتاب قد ائخذھا صاحبه دريثة يدرأ 
بها تقد الناقدين . كا حا كوه الى مسلم به شك فيه » وكلا حاجوه بحجة أنكر 


ع مقدمة الولف 
مقدماتها أو سكت عنہا کہا لا ستحق منه اہتاما . ور ذلك اشياعه فظنوا 
أنه الحق قد عجز عنه المبطلون . نظرت هذا فشعرت أن أمر أوائك النفر قد 
جل عن السكوت ء وأن تقد ذلك الكتاب من الناحية القى بعمها لئقسه 
ويدعيما لہ صاحبه قد أصبح واجبا من الواجبات ء وأن أولى الناس بأداء 
ذلك الواجب من كان متصلا بالمل في فاحية من نواحيه ول يكن منقطماً عن 
الأدب انقطاعا سد عليه الطريق 

عندئذ صحت المز بمة على تناول صلب ذلك الكتاب ينقد يكشف عن 
طريقته أعلمية هي أم غير لیةء ويقرن بعض أجزاء الکتاب الى بعض یتین 
أتواققة هي فبا ينها أم متخالة » فإن الطريقة قة العلمية يعرفها ا'لشتغاون بالمل وهم 
پیننا غير قلیل ء وتوافق اجزا زاء الكتاب الواحد ضرورى أن كان ذلك الكتاب 
قد صدر عن تفکر صحيح . وأقل فوائد هذا النوع من النقد أنه اذا اتو 
القیسام به يسد أبواب المراء على أهل افراء وااشك ء ويخيرهم بين أن 
یذعنوا لحق أو أن يوروا مثلا وسخر ية في المقلاء 

وکان من أثر ذلك الم أن ظهرت سلسلة كات في جريدة « البلاغ » © 

تنقد كتاب « في الشعر ر الجاهلي » من الناحية الملبية » إحقاقا لحق وإتصا قم 
والدين . وهى گلات کدنا تتزل على رأي بعض أولي الفضل فنجمعها إذ ذاك ٠‏ 
كتابا ‏ لولا أن ذاك م يكن من قصدنا حين كتبنلا ء وأن الكتاب الذي 
گتبت في تند كان قد صودر ورفع من الأسواق » قل نسترح إذ ذاك الى نشر 
النقد كتايا وقد ي انقو د 

لكن النقود عاد فانبعث بعد أن غير من زيه وإن لم يغور من حقيقته . 
قر جد بدا بن أن نعيد دقك النقد وتجمله بعد التعديل المناسب نواة لنقد 


۱۹۷١ في اتعف الات من سنة‎ )١( 


مقدمة الؤاف نط 


أوسع يتناسب مع التضخم في الکتاب المنقود . فكتاب «في الدب الباعلي» 
ه. هو كتاب « في الشعر الجاهلي > بروحه وغايته وطر يقته لم ينتفع فيه صاحبه 
بنقد الناقدين على تعدد نقدھم وصوابء فاي لا أعرف في عهدنا هذا كتاباً 
لني من عناية النقاد على تنوعهم مالقي ذلك الكتاب . وهم لم يعنوا به لانه 
جاء بق يستدعى | کبارہمء إذ كل ما كشب الكاتبون فيه كان تخطئة له في 
صميمه ودلالة على عيوبه » واھا عنوا به لاله تع رض با دم للثابت مما یکر 
الناس من دين ولغة وتاريخ . فعي عناية كانت أشبه بعنابة الطب إذا هب 


لمكاخة مر ض تنهدد جر ثومته الئاس 

وفي رأينا أن إعراض صاحب ذلك الكتاب عن الانتفاع بذلك النقد 
الكثير الصائب أدل على الروح الذي بحرکہ والغرض الذي يسعى اليه من كل 
ما تی وما ينمق من ' زخرف يزعم به التجرد من ا موی والجري علي مان 
العم الحديث » وأن إخراجکتاب « تی الدب الجاهلي » وفيه مافيه من اغلاط 
«الشعر الجاهلي » لدليل قصور عن ادراك الحق ء أو عنادر يخرج صاحبه من 

رة طلاب؟ الحق 

أما نوع تلك الأغلاط ء ود ما بین الكتاب وبين العم ومئنه في 
النظر والبحث » فهذا ما ترجو أن يتبيئه القارىء من هذا النقد التحلیلِ 
ذلك الكتاب ۱ 

كر عر رار ی 


